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 الاقتصاد الإسلامي

 �ليف

 الشهيد آية الله 

 محمّد حسين �شتي 
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 هذا الكتاب

 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي) ﷔(شبكة الإمامين الحسنين 

إنشاء �نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة 
  .الله تعالى
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ولا ) الاقتصـاد الاسـلامي(يسر منظمتنا ان تقدم للقراء الكـرام الترجمـة العربيـة لهـذا الكتـاب القـيّم 
غرو فهو يعبرّ عن فكر اصيل، وبحث منطقي سليم، في ابعاد النظرية الاقتصادية الاسـلامية، قـام بـه 

واننـــا اذ �يـــب بقرائنـــا .دكتور آيـــة اّ� البهشـــتيشـــهيد الثـــورة الاســـلامية المباركـــة، ومنظرّهـــا المرحـــوم الـــ
الأعزة ان يقوموا �لمطالعة الدقيقة له، لنرجو أن يوفقنا اّ� جل وعلا لنشر أمثاله من الكتب المفيـدة 

  .واّ� الموفق
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 مقدمة

 بسم اّ� الرحمن الرحيم
 الظــــروف الحاليــــة، ان مــــن أهــــم الواجبــــات الملقــــاة علــــى عــــاتق المفكــــرين الملتــــزمين �لاســــلام في

اكتشاف طريق الوصول الى معرفة أدق وأوضح لأسس النظام الاسلامي على مختلف الأصعدة الـتي 
الحاجـة الى أكـبر قـدر ممكـن مـن المعرفـة ليـوم، ومـن أهـم قضـا�� الحاليـة يواجهها مجتمعنا الاسلامي ا
راجها مــن النصــوص والتحقيــق بشــأن هــذه الأســس ومطالعتهــا واســتخ. �ســس الاقتصــاد الاســلامي

الموجـــودة في بطـــون الكتـــب مـــع انتبـــاه كـــاف لابعادهـــا المختلفـــة يحتـــاج الى اجتمـــاع عـــدة شـــرائط في 
واحـــد مـــن  -أعلـــى اّ� مقامـــه  -الشـــخص المحقـــق، ولا شـــك أن الشـــهيد المظلـــوم آيـــة اّ� البهشـــتي 

برة الكافيــة، والــتي قامــت الوجــوه العلميــة النــادرة ذات المعرفــة العميقــة �لفقــه الاســلامي الأصــيل والخــ
ومنـــذ زمـــن بعيـــد �لبحـــث والتحقيـــق العلميـــين حـــول أســـس الاقتصـــاد الاســـلامي، وقـــد شـــرح نتـــائج 
مطالعاتــه القيمــة في كتا�تــه وأحاديثــه ودروســه وخطبــه، تلــك الشخصــية القيمــة الــتي قــال عنهــا امــام 

 .»زات العلميةانه مجتهد جامع للشرائط، وقلما وجدتُ أمثاله حتى في الحو «: الامة 
حصــيلة عمليــة جمــع لــبعض » الاقتصــاد الاســلامي«ان هــذه ا�موعــة الــتي ننشــرها تحــت عنــوان 

 آ�ر ذلك الفقيه المفكر، وقد جمعت بجهود بذلها محبوه، ودونت من
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وهــــا هــــي توضــــع بــــين أيــــدي القــــراء . قبــــل مجلــــس إحيــــاء آ�ر الشــــهيد المظلــــوم آيــــة اّ� البهشــــتي
 .الأعزاء

لـــذكر، ان اكثـــر الهـــوامش الـــواردة في ذيـــل الصـــفحات مســـتخرجة مـــن نصـــوص أقـــوال والجـــدير �
وهنـــــاك بعـــــض الهـــــوامش الـــــتي وردت فيهـــــا . شـــــهيد� المظلـــــوم، والـــــتي وردت ضـــــمن هـــــذه ا�موعـــــة

 ).م(توضيحات من مجلس الإحياء قد ميز�ها �لحرف 
قــدموا لنــا العــون في ابــراز مــرة أخــرى نتقــدم �لشــكر الى جميــع محــبي هــذا الشــهيد العظــيم الــذين 

 .آ�ره ونشرها، ونسأل اّ� تعالى مزيداً من التوفيق لهم جميعاً 

 الملكية في الاسلام
إن بحث الملكية في الاسلام الذي نقدمـه ضـمن هـذه ا�موعـة هـو عبـارة عـن محاضـرتين ألقاهمـا (

ع الطـــــلابي للحـــــزب احـــــداهما في أعضـــــاء الفـــــر . م ١٩٨٠الشـــــهيد المظلـــــوم آيـــــه اّ� البهشـــــتي عـــــام 
 ).في قم) ع(الجمهوري الاسلامي، والاخرى في طلاب مدرسة الامام الصادق 

 تعريف الملكية
علاقة اجتماعيـة اعتباريـة تعاقديـة بـين شـخص أو مجموعـة أشـخاص، وبـين شـيء مـا، » الملكية«

وهـــذه . تـــدل علـــى شـــرعية تصـــرف المالـــك بملكـــه، وتعطيـــه الحـــق في منـــع الآخـــرين مـــن التصـــرف بـــه
الشــرعية نســبية ومتغــيرة، وتتفــاوت في الأنظمــة الاجتماعيــة المختلفــة، وليســت الملكيــة مســألة عينيــة 
فيز�ئية بل هي مسألة عينية اجتماعية، والعينية الفيز�ئية تعـني كـون الشـيء ذا حقيقـة واقعـة حـتى لـو 

ادراك  لم يكن هناك أي ذهـن وصـاحب ذهـن، ولا أي انسـان أو حيـوان أو ملـَكٍ، ولا أي صـاحب
 فالشجرة موجودة مثلاً على جانب الطريق، وعلى هذا فان. ووعي
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، سـواء كـان هنـاك متصـور في )١(وجود الشجرة على جانب الطريق حقيقة فيز�ئيـة وطبيعيـة وخارجيـة
 .هذا العالم أو لم يكن، فان هذه المسألة حقيقة خارجية وعينية

الاجتماعيــة عبــارة عــن أشــياء ذات حقيقــة واقعــة والحقــائق الاعتباريــة الــتي تشــكل عامــة الحقــائق 
ولكن شريطة وجود من يعطيها الاعتبار، ووجود أصـحاب أذهـان في العـالم، والملكيـة أيضـاً مـن هـذا 

أي الأحكـــام الواجبـــة ) ولـــيس الوجـــوب الوجـــودي(النـــوع مـــن الحقـــائق، وكـــذلك الوجـــوب التكليفـــي 
هــي احكـام تكليفيـة مــن هـذا النـوع أيضــاً، فلـو لم يكــن  والمحرَّمـة، والمسـتحبة والمكروهــة والمباحـة، الـتي

في العــــالم أي صــــاحب ذهــــن لمــــا تحقــــق أي وجــــوب، والأحكــــام الوضــــعية الــــتي تتنــــزع مــــن الأحكــــام 
 .التكليفية ثم تكون موضوعاً �موعة اُخرى من الأحكام التكليفية هي من هذا النوع أيضاً 

 يوجـد اعتبـار اجتمـاعي، وفي هـذه الحـال فاذا قيل إن هذا الكتاب لفلان فـان ذلـك يكـون حـين
 .يصبح موضوع الحكم تكليفياً يقضي بعدم استعمال هذا الكتاب إلا برخصة من فلان

والملكيـــة مســـألة اعتباريـــة تـــبرز في الحيـــاة الاجتماعيـــة، فلـــو كـــان في العـــالم انســـان واحـــد فقـــط لمـــا 
ــني أملــك شــيئاً «: تــوفرت لــه أرضــية الفكــرة الــتي تجعلــه يقــول  ولكــن حــين يعــيش النــاس مــع » مــاإن

ولا يجب هنا أن يجلـس شخصـان أو مجموعتـان . بعضهم تبرز بينهم مجموعة من الأمور المتفق عليها
 .ليبرما بينهما اتفاقاً �ذا الشأن، بل إن الاتفاقات تحدث من ذا�ا أحيا�ً 

المالــك شخصــاً أو والملكيــة علاقــة اعتباريــة واجتماعيــة وتعاقديــة بــين المالــك وملكــه، وقــد يكــون 
ولنأخــذ مــثلاً كتــا�ً يتعلــق الآن بشــخص معــين فهنــاك علاقــة بــين هــذا الشــخص . مجموعــة أشــخاص

وذلـك الكتــاب وهـذه العلاقــة سـتتبدل بعــد مـوت الشــخص الى علاقـة جماعيــة أي ان مـا كــان ملكــاً 
مجموعـة مـن  لذلك يصـير ملكـاً �موعـة تتـألف مـن الزوجـة والأبنـاء والأب والأم وغـيرهم، وقـد تتفـق

وهـــذه . النــاس علــى شـــراء شــيء معــين فيكـــون مشــتركاً بيــنهم، وهنـــاك أشــياء يملكهــا ا�تمـــع والأمــة
 العلاقة تبين أن للمالك حق التصرف بملكه بمختلف الأشكال، ويحق له أيضاً أن

____________________  
اننــا اذا اســتعملنا هــذه المترادفــات الــثلاث فــذلك �ــاراة لغــة العصــر، ولا ينــافي ذلــك مســألتنا، فالخارجيــة والفيز�ئيــة في  )١(

 .نظر� تعنيان العام والخاص المطلقين، ولا اشكال في استعمالهما معاً 
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وتتفــاوت  يمنــع الآخــرين مــن التصــرف بــه، أي أ�ــا تبــين شــرعية هــذا الأمــر، وهــذه الشــرعية نســبية
 -بين ا�تمعات المختلفة والموارد المختلفة، ففي بعض الانظمة يتحـدّد حـق تصـرف الانسـان بملكـه 

ومـن الطبيعـي أن الصـفة . ، ويتحدد كذلك حقه في منع الآخـرين مـن التصـرف-مع كونه مالكاً له 
نـاك تحديـدات لهـذا الأولية في الملكية تتمثل في أ�ا تعطي للمالك حقاً مطلقاً في التصرف، ولكـن ه

 .الحق في الأنظمة المختلفة

 تعريف المال والملك
فهـــو ذلـــك » المـــال«امـــا . »المملـــوك«هـــو الشـــيء الـــذي يملكـــه الانســـان، و�تي بمعـــنى » الملـــك«

 .الشيء الذي يكون لدى الانسان ذا قيمة استهلاكية مباشرة أو غير مباشرة

 تعريف القيمة الاستهلاكية
بصــــورة مباشــــرة أو غــــير  -أي يمكنــــه أن يــــؤمن (يد منــــه الانســــان إن أي شــــيء أو عمــــل يســــتف

قابليـــــــة (فهـــــــو يملـــــــك �لنســـــــبة لـــــــه قيمـــــــة اســـــــتهلاكية أي ) إحـــــــدى رغباتـــــــه وحاجاتـــــــه -مباشـــــــرة 
وتجب معرفة القيمـة الاسـتهلاكية وفـق مـا تحملـه مـن معـنى واسـع في علـم الاقتصـاد، . )١()للاستهلاك

ــــة، ومــــع أ�ــــا لم تــــذكر والطريــــف أن علاقــــة المــــال �لقيمــــة الاســــته لاكية قــــد وردت في كتبنــــا الفقهي
اللمعــة  ولكـن معـنى هــذا المصـطلح قـد ورد فيهــا، إذ جـاء في كتـاب» القيمـة الاســتهلاكية«مصـطلح 

ــكُ، أي يقبــل الملــك شــرعاً، فــلا يصــح بيــع « :حــول شــرائط المبيــع مــا يلــي يشــترط كــون المبيــع ممــا يمُلَ
 .)٢( »شراتالحرُِّ، وما لا نفع فيه غالباً كالح

 وكذلك نشاهد فيما يلي أن البحث يدور حول ما لا ربح فيه على الأغلب،
____________________  

للحنطــة والتفــاح واللحـــم والحليــب والجلــود والقطـــن والصــوف و�قــة الزهــور قيمـــة اســتهلاكية لــدى الانســـان، : فمــثلاً  )١(
وحــين يكــون الحــديث عــن الاســتهلاك لا ينبغــي التفكــير فــوراً �لأكــل، فالمقصــود �لاســتهلاك هنــا أوســع مــن ذلــك، وعليــه 

المعلــم وخــدمات الطبيــب أو الحــلاق أو البــائع المتجــول وبشــكل عــام فــان لكــلٍّ مــن �قــة الــورد أو اللوحــة الجميلــة أو عمــل 
 .لجميع الخدمات قيمة استهلاكية �لنسبة لنا

 .، كتاب المتاجر٣١٨شرح اللمعة، الجزء الاول، ص  )٢(
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رحمــة اّ� عليــه الـذي يعتــبر بحــق مــن الوجـوه اللامعــة في القــرون الماضــية مــن (إذ أن الشـيخ الانصــاري 
قــد طــرح هــذا الموضــوع بشــكل أدق في كتــاب ) لــى التحليــل وســلامة تفكــيره الفقهــيحيــث قدرتــه ع

 :المكاسب بقوله 
يشــترط في كــل منهمــا كونــه متمــوّلاً لأن البيــع لغــةً، مبادلــة مــال : القــول في شــرائط العوضــين «
الاول  وقد احترزوا �ذا الشرط عما لا ينتفع بـه منفعـة مقصـودة للعقـلاء ومحلّلـه في الشـرع لأن. بمال

لــيس بمــال عرفـــاً كالخنــافس والديـــدان والنحــل، فإنـــه يصــح عرفــاً ســـلب المصــرف لهـــا، ونفــى الفائـــدة 
 .)١(»عنها، والثاني ليس بمال شرعاً كالخمر والخنزير

واذا وجـــدت في الكتـــا�ت الاقتصـــادية المعاصـــرة حـــول الأمـــور الاقتصـــادية الاســـلامية موضـــوعاً 
فعليــك أن تعلــم أن هــذا المعــنى لم يخلــق حــديثاً، بــل هــو )  Utility( �ســم ربــح القيمــة الاســتهلاكية 

تصور عرفي وعـام يتبـادر حـتى الى أذهـان الفقهـاء في بحـث الاقتصـاد مـن كتبنـا الفقهيـة، إذ يطرحونـه 
 .)٢(هناك، ومع أن طريقة البحث مختلفة لديهم فان أصل الفكرة والتصور موجود

لة الملــك والمــال فــذلك لأننــا ســوف نحتــاج اليهمــا في واننــا اذا طرحنــا في بدايــة هــذا البحــث مســأ
البحــوث القادمــة، وكــذلك لمعرفــة العلاقــة بــين المــال ومصــطلح القيمــة الاســتهلاكية الــذي يطــرح في 

 .الاقتصاد الحديث
____________________  

 .١٦١المكاسب، ص  )١(
ؤال يقــول  )٢( ألة طريقــة أخــرى يطرحهــا الشــيخ هنــا نقــلاً عــن الفقهــاء الســابقين وهــي عبــارة عــن ســ هــل ان : وهنــاك مســ

الملك والمال عام وخاص مطلقان أم هما عام وخاص من وجه معين، وهـل همـا متسـاو�ن أم متباينـان ؟ وهـو يسـتنبط أ�مـا 
 .�لمطالعة عام وخاص من وجه معين، وفي بحثه هذا مسائل طريفة جديرة

   



١١ 

 ملكية اّ� ومصدرها
ان منطـــق الفطـــرة يتقبـــل أنَّ لخـــالق شـــيءٍ مـــا حـــق التصـــرف فيـــه، وعلـــى هـــذا الأســـاس يعتـــبر اّ� 

إن ملكيـة اّ� لجميـع العـالم مسـألة مطابقـة : وبتعبـير آخـر . مالكاً للعالم لأنه هو الذي منحـه الوجـود
نه هو الغ�، � ما � ا�سموات ومـا � الارض ان قا�وا ا�ذ اّ� و�اً سبحا( :للمنطـق الفطـري 

 .)٣( )عند�م من سلطان بهذا، أتقو�ون � اّ� ما لا تعلمون
____________________  

 .٦٨: يونس  )٣(

    



١٢ 

كثـيراً، وسـبب اختيـار هـذه الآيـة يكمـن في اعتبــار » ِ�ّ «و» لـه«وقـد وردت في القـرآن العبـار�ن 
جــاء بمعــنى أنــه لا يملــك شــيئاً الآن بــل انــه ســوف يملكــه، » تخــذ اّ� ولــداً قــالوا ا«: مــا قبلهــا، وقولــه 
: أي أنه يملك كل شيء، ولأجل تبيان هذا الكل من الاشـياء يقـول » هو الغني«: فتكون الاجابة 

فالآية تتحدث عن ملكية اّ� للعالم بمعناها الاجتمـاعي الـذي » له ما في السموات وما في الارض«
 .ننا، وهناك آ�ت كثيرة أخرى في القرآن في هذا ا�اليدور في أذها

ان ملكية اّ� للعالم ذات مصدر حقيقي ولكن هذه الملكية نفسها مسألة اعتبارية، بمعـنى أنـه مـا 
لم يكـن هنـاك بشــر، ومـا لم تكــن علاقـة الملكيـة هــذه الـتي تكتســب معناهـا وتتحقـق عــادة مـن الحيــاة 

ومـن الطبيعـي . )١(ذهن بملكيـة اّ�، ولـن يتحقـق هـذا الاعتبـار لـديناالاجتماعية للبشـر، فلـن يفكـر الـ
إن اّ� مالــك الســموات والأرض فلــن تكــون هنــاك حاجــة لســند أو بيِّنــة، فمصــدر : أنــه حــين يقــال 

فلـو آمـن . الملكية �لنسبة له مسألة حقيقية وليست مسـألة تعاقديـة، ولهـذا فهـي مـن الأمـور الفطريـة
إّ�ه خالق السـماء والأرض، فلـن يشـك بعـد ذلـك في اعتبـاره مالكـاً، بيـده جميـع  شخص �ّ� معتبراً 

ـــع أنـــواع حـــق التصـــرف وعليـــه فـــان مصـــدر ملكيـــة اّ� يكمـــن في إبداعـــه  )٢(.الصـــلاحيات، ولـــه جمي
 .ومنحه الوجود ولا حاجة به الى مصدر آخر

____________________  
ألة تشــبه قولنــا  )١( ان اّ� يــتكلم، فمــع أن اّ� يــتكلم ولم يوجــد أساســاً أي مســتمع فلــن تكــون لصــفة اّ� : ان هــذه المســ

هــذه أرضــية، وبتعبــير آخــر ان اقــل مــا يقــال ان الــتكلم لــيس مــن الصــفات الموجــودة في مرحلــة ذات اّ� ومــا لم يكــن هنــاك 
 .فلن يكون للتكلم معنى في مرحلة الذات الالهية) و الملائكة والناسسواء كان ذلك السامع السماء والأرض أ(سامع 

 ).١: الملك (بيده الملك ) ٨٣: ، يس ٨٨: المؤمنون (بيده ملكوت كل شيء  )٢(

   



١٣ 

 حدود ملكية ا�ّ 
ان ملكيـــة اّ� تعـــالى للعـــالم لا حـــدّ لهـــا، وحيـــث أن اّ� تعـــالى مصـــدر وجـــود جميـــع الأشـــياء فـــان 

 .له ملكية مطلقة وبلا أي نوع من الحدودملكيته للعالم ك

 ملكية الانسان ومصدرها وحدودها
في الانظمـة الاجتماعيــة المختلفــة اعتبـار للملكيــة بــين الانســان وبعـض الأشــياء، وقــد طرحــت في  

 كُلٍّ من هذه الأنظمة ملكية الفرد أو ا�تمع �لنسبة
    



١٤ 

 )١(.لششياء بشكل من الأشكال
____________________  

حـــتى أننـــا نـــرى في الأنظمـــة المطبقـــة في الـــدول الـــتي تســـمى �لماركســـية كالاتحـــاد الســـوفياتي أن النـــاس يملكـــون الملابـــس  )١(
ك، وفي تطبيــق الاشــتراكية  تى حــدائق صــغيرة لزراعــة الخضــروات والمحاصــيل الزراعيــة البيتيــة وغــير ذلــ والسـيارات والمســاكن وحــ

 .اعية في الأقل وذلك يعني أن أصل معنى الملكية مطروح هناكتطبيقاً كاملاً تطرح الملكية كملكية جم

   



١٥ 

 مصادر ملكية الانسان
 العمل المنتج والمبدع -ألف 

إن منطق الفطرة يحكم لصانع شيء ما بحـق التصـرف فيـه ويعتـبره مالكـاً لـه، وعليـه فحـين يصـنع 
، ولا ريـب )٢(ويعدّ مالكاً لهالانسان شيئاً بعمله المبدع والمنتج فإنه يكتسب حق التصرف فيه ذاتياً، 
 :أن الانسان قادر على الايجاد والإبداع، وإليكم بعض الأمثلة على ذلك 

لو أردتَ ارتداء بعض الملابس فمن المؤكـد أنـك لـن تسـتطيع إعـدادها عـن طريـق :  المثال الأول
أعمـال  الذهاب الى مزرعة القطن ومن أجل أن يتحول القطن الى ملابـس لا بـد مـن أن تجـرى عليـه

الغــزل والنســيج والخياطــة، ولكــل مــن هــذه الأعمــال إبــداع خــاص بــه، وهــذا يعــني أن يخلــق مــن ذلــك 
 .القطن شيء يمتلك قيمة استهلاكية جديدة لم تكن موجودة فيه قبل ذلك

حين تذهب لشراء بعض الكتب مـن محـل بيعهـا ثم تريـد أن تنقلهـا الى منزلـك أو :  المثال الثاني
رسة، ولأجل أن لا تنفرط من يدك فتسقط الى الأرض وتتلف، تطلـب قطعـة مـن الى غرفتك في المد

الخــيط لتحزمهــا بــه، ولــو أعطــوك في هــذه الحالــة شــيئاً مــن القطــن لهــذا الغــرض فانــه لا ينفــع في حــزم 
الكتب أي ان القطن لا يملك هذه القيمة الاستهلاكية، فمن ذا الـذي يخلـق في القطـن هـذه القيمـة 

بح خيطــاً قــو�ً ينفــع في حــزم الكتــب ؟ انــه الغــازل الــذي يغــزل القطــن فيخلــق لــه الاســتهلاكية ليصــ
 .قيمة استهلاكية جديدة

لو أعطوك لفافة من هذه الخيوط التي تنفـع للحـزم فهـل يمكنهـا أن تكـون لباسـاً :  المثال الثالث
 تلبسه ؟ كلا، إذاً يجب توفر نسّاج يخلق فيه قيمة

____________________  
اننــا لا نبحــث الآن في حــدود هــذه المســألة، اذ ان اّ� الــذي يخلــق بصــورة مطلقــة لــه الملكيــة المطلقــة، والانســان الــذي  )٢(

 .يخلق بشكل نسبي ملكيته نسبية أيضاً 

    



١٦ 

اســــتهلاكية جديــــدة ويحولــــه الى قمــــاش، ولكــــي يصــــبح لباســــاً لا بــــد مــــن خيـّـــاط يخلــــق فيــــه قيمــــة 
وحين كان الابداع يمثل المصـدر الطبيعـي لاعتبـار الملكيـة، فـان   استهلاكية �لثة، وعلى هذا الأساس

، اذن لــيس كــل عمــل مصــدراً )في حــدود الابــداع هــذا(كــل مــن يملــك هــذا الابــداع لــه الملكيــة أيضــاً 
للملكيــة، بــل إن العمــل الــذي يكــون مصــدراً لهــا هــو ذلــك العمــل المبــدع والمنــتج، أي الــذي يحــدث 

 .قيمة استهلاكية جديدة
لـو مزقـت قطعـة مـن الـورق فهـل أنجـزت عمـلاً يكـون مصـدراً للملكيـة ؟ في هـذه :  الرابـع المثال

الحالــة مــع أن هنــاك عمــلاً قــد أنجــز علــى مــادة طبيعيــة ولكــن هــذا العمــل لا يمكنــه أن يكــون مصــدراً 
للملكيــة بــل يكــون كــذلك فيمــا لــو كــان أحــد� محتاجــاً الى قطــع صــغيرة مــن الــورق فحينــذاك يعطــي 

: للـــورق قيمــة اســتهلاكية جديـــدة، ولــذلك يمكــن القـــول  -أي تمزيـــق الورقــة الكبــيرة  - هــذا العمــل
 .انك تملك عملاً ويجب أن تتسلم أجره

حـين تعمـل مـن الـتراب مجموعـة مـن قطـع الآجـر الخـام ثم ترصـف بعضـها فـوق :  المثال الخامس
ذلك عمــلاً مبــدعاً بعــض بعــد ان تضــع الجــص بينهــا لتبــني منهــا غرفــة أو كوخــاً تكــون قــد انجــزت بــ

ت كوخـاً  ومنتجاً، لأنك أوجدت قيمة استهلاكية جديدة لم تكن موجودة مـن قبـل، إنـك بـذلك بنيـ
 .ينفع للسكن ويؤمن احدى حاجات الانسان

ــت :  المثــال الســادس ــني مكانــه بيتــاً جديــداً، فــإن هــدم ذلــك البي ــك حــين �ــدم بيتــاً قــديماً لتب ان
يجـاد قيمـة جديـدة لـلأرض، فـاذا لم يكـن الهـدم لهـذا الغـرض الذي لم يكـن ينفـع للسـكن يتسـبب في ا

فهل يعطيك أحد أجراً على مجرد هدم البيت ؟ كلا ، وليس ذلك فحسب بـل سـوف يمنعونـك مـن 
 .ذلك أيضاً 

أي لا تنـــتج قيمـــة اســــتهلاكية (ان الانســـان يقـــدم أحيـــا�ً علـــى أعمـــال غــــير مبدعـــة ولا منتجـــة 
البيت الذي بنيتـه فانـك تنجـز عمـلاً يغـير في الطبيعـة شـكلاً  ، فلو أخذت مِعولاً ودمرت به)جديدة

مــن الاشـــكال، ولكنــه لا يعتـــبر منتجــاً إلا اذا كنـــت تنـــوي تحويــل البيـــت الى أرض لتبــني عليهـــا بنـــاءً 
 .حديثاً 

 حدود الملكية الناتجة عن العمل المبدع والمنتج
ودة وليسـت مطلقـة لأن الانســان ان الملكيـة الناتجـة عــن عمـل الانسـان المبــدع والمنـتج ملكيـة محــد

 يستخدم في كل عمل انتاجي مواد موجودة في الطبيعة، وهي
    



١٧ 

. مــواد لم يكــن لــه دور في خلقهــا وانتاجهــا، ولا يمكــن انتــاج أي شــيء دون اســتخدام المــواد الطبيعيــة
 .فحتى الذي يغني أو يقرأ شيئاً يجب عليه استخدام الهواء لكي ينتقل صوته الى الآخرين

لمثـــال الــــذي ذكـــر حــــول البيـــت الطيــــني كــــان عملـــك اســــتخدام الـــتراب والمــــاء الموجــــودين في في ا
ــك لم تنــتج المــاء والــتراب بــل أعطيتهمــا شــكلاً  الطبيعــة مــن أجــل صــناعة الآجــر وبنــاء البيــت، ولكن
جديــداً لم يكــن موجــوداً مــن قبــل، وعلــى هــذا فانــك ستصــبح مالكــاً للآجــر في حــدود عمليــة صــنعه 

د ان ألصـــقت قطـــع الآجـــر ببعضـــها �لجـــص ووضـــعت بعضـــها فـــوق بعـــض لتصـــنع وتشـــكيله، وبعـــ
حائطاً وتبني منها غرفة وبيتاً، أصـبحت مالكـاً لـذلك البيـت، ولكـن أصـل الـتراب الموجـود في الآجـر 

، وعلى هذا الاساس فان )١(والبيت ليس نتيجة لانتاجك ولهذا السبب فهو لا يعتبر ملكاً لك أيضاً 
 .الانتاج والعمل المبدع محدودة بدور ذلك الانتاج والابداع في ايجادها الملكية الناتجة عن

هــل إن الشــخص الــذي يصــنع الآجــر ويبــني البيــت : اســتناداً الى مــا تقــدم، هنــاك ســؤال يقــول 
 يعتبر مالكاً لآجره وبيته، أم لا ؟

 :وهناك مسائل عدة يطرحها هذا السؤال 
ت شــيئاً مــن الطبيعــة وأكلتــه لتكتســب هــل انــك في عمليــة صــنع الآجــر وبنــاء الب - ١ يــت تناولــ

طاقـــة لصـــنع الآجـــر وبنـــاء البيـــت ؟ وان لم تحصـــل علـــى الغـــذاء ولم تكـــن قـــادراً علـــى العمـــل بعـــد أن 
 سقطت منهوك القوى فهل تستطيع بعد ذلك أن تصنع آجراً وتبني بيتاً ؟

بــذور القمــح لتكــون بعــد لنفــترض أن هنــاك مُزارعــاً ينثــر في الصــحراء ثلاثــين كيلوغرامــاً مــن  - ٢
ستة أشهر ثلاث مئة كيلوغرام، فلمن هذه الثلاث مئة كيلو من القمـح الـتي أنتجهـا ؟ قـد يقـال ا�ـا 

والســؤال هــو هــل ان هــذه الــثلاث مئــة   )٢(.تتعلــق �لــزارع وحــتى لــو زرعهــا في أرض مغصــوبة فهــي لــه
تكـن هنـاك المـواد المختلفـة الـتي  كيلوغرام هي له حقيقة ؟ فلو لم ينـزل المطـر، ولم تشـرق الشـمس، ولم

 يجب أخذها
____________________  

يسـتند البحــث حـتى حــذه المرحلـة علــى أسـاس المنطــق الفطـري وســوف نطـرح فيمــا بعـد كيفيــة هـذه الملكيــة مـن وجهــة  )١(
 .نظر الاسلام

 .الزرع للزارع ولو كان غاصباً  )٢(
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ا الشـخص يملـك الآن ثـلاث مئـة كيلـوغرام من الهواء لتصير حبة القمح عشر حبـات، فهـل كـان هـذ
من القمح ؟ وعلى هذا الأساس فـإن الارض والمطـر والشـمس والكـاربون المسـتخلص مـن الهـواء مـن 
ــــذور وأدوات العمــــل والعوامــــل الأخــــرى كلهــــا شــــريكة معــــه، فــــالغيوم والهــــواء  قبــــل هــــذا النبــــات والب

ببـــذر ثلاثـــين كيلوغرامـــاً مـــن والضـــباب والشـــمس والامـــلاح تعمـــل معـــاً لكـــي يحصـــل هـــذا الشـــخص 
 .القمح على ثلاث مئة كيلوغرام منه

هــل ان الانســان الأول الــذي خــرج مــن بطــن أمــه تــواً ولم يــرث تجربــة الزراعــة والعمــل كــان  - ٣
يخطـــر ببالـــه أن ينثـــر ثلاثـــين كيلوغرامـــاً مـــن القمـــح ليحصـــد ثلاثـــة مئـــة كيلـــوغرام ؟ ولـــو لم يـــتعلم هـــذا 

التاريخ وا�تمع فهـل كـان بعـد ذلـك يسـتطيع القيـام �ـذا العمـل ؟ وعلـى الشخص هذه التجربة من 
 .أساس ذلك لا بد من تعيين حصة للتجربة الاجتماعية أيضاً 

حيـث أتلفـوا محاصـيل القمـح في تلـك  )١(انكم تتذكرون الحوادث التي وقعت في مدينـة كنبـد - ٤
بداية الموسم الزراعي وأثنـاءه و�ايتـه وأثنـاء المدينة، فلو لم تكن قوات المحافظة على الأمن موجودة في 

الحصاد لأجل المحافظة على الأمن فهـل كـان يسـتطيع مثـل هـذا الشـخص انتـاج قمحـه ؟ اذن هنـاك 
عوامل اجتماعية أخرى تؤثر أيضاً في ايجاد هذه الثلاث مئة كيلوغرام من القمح، وعليه فقـد توضـح 

ار الملكيـة بحـدود معينـة، وهـذه الحـدود بـدورها أضـيق ممـا  أن العمل المنتج والمبدع يكون مصدراً لاعتب
 .كان يخطر في أذهاننا في البداية

ان التفكير الاشتراكي يذهب في هذه العملية الحسابية الى أبعد مـن هـذا أيضـاً فيـدعي أن عمـل 
داً الى الانســان المنــتج والمبــدع لا يعتــبر مصــدراً لملكيتــه بــل هــو مصــدر لملكيــة ا�تمــع، إذ يقــال اســتنا

هـــذا التفكـــير ان المـــاء والـــتراب والمطـــر والهـــواء ملـــك للمجتمـــع، وان العمـــل الـــذي ينجـــزه الفـــرد قـــد 
اكتسب تجربته فيه من ا�تمع الذي يوفر له الأمن أيضاً، وعلى هذا يمكن القول ان مـا ينتجـه الفـرد 

 هذا هو. ذي ينتجملك للمجتمع لأن الفرد ليس هو الذي ينتج في الحقيقة بل ان ا�تمع هو ال
____________________  

ت عــام  )١( ت هــذه  ١٩٧٩المقصــود هنــا الحــوادث الــتي وقعــ م في مدينــة كنبــد مــن قبــل العناصــر المضــادة للثــورة والــتي قامــ
العناصـــر خلالهـــا �شـــعال الحرائـــق في مـــزارع القمـــح و�قـــي المحاصـــيل والمخـــازن الـــتي جمعـــت فيهـــا حصـــيلة جهـــود الفلاحـــين 

 )م. ( تلك المنطقة وذلك من أجل الحاق الضرر �لثورة الاسلاميةوالكادحين في
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أحــد أســس الفكــرة الاشــتراكية، وهــذا الأســاس يتمثــل في الملكيــة الاشــتراكية والجماعيــة الــتي تقضــي 
ولكـن التفكـير الاشـتراكي في هــذه . للمجتمـع -الناتجـة عـن العمـل المنــتج والمبـدع  -�عطـاء الملكيـة 

ومــرد . يـالي، إذ لا يمكــن انكـار الـدور الخــاص لفـرد مـن النـاس مهمــا كـان ضـعيفاً المسـألة متطـرف وخ
 :ذلك الى 
ان أول إنســــان تعلــــم تجربــــة الزراعــــة وجــــني محصــــول أكــــبر مــــن خــــلال تفســــير مشــــاهداته  -أولاً 

وتحويلها الى تجربة، يعود إبداعه هذا الى نفسه، إذ لا يمكن للمجتمع أن يكون مبدعاً، بـل يسـتطيع 
ت تصــرف الفــرد إمكانيــات الإبــداع وأدواتــهأن يضــ فــالقول �ن ا�تمــع �جمعــه يملــك الإبــداع، . ع تحــ

ضرب من ضروب المزاح لا أكثر، فأعمال الابداع عادة تتعلق بفرد أو عدة أفـراد يشـتركون في إنجـاز 
عمل معين، وليس كل النـاس مبـدعين ومبتكـرين وحـتى لـو كـانوا كـذلك فليسـت ابتكـارا�م مـن نـوع 

احـــد ولا بدرجـــة متســـاوية، وعلـــى هـــذا الأســـاس فـــان كـــل انســـان يملـــك نصـــيبه الخـــاص مـــن هـــذه و 
 .الإبداعات
هــل إن النــاس علــى درجــة واحــدة ومتســاوون في اســتفاد�م مــن الامكــا�ت والابــداعات  -�نيــاً 

والتجـــارب الموروثـــة ؟ هنــــاك أفـــراد ضــــعيفو المـــزاج، أو كســـالى، أو ينتظــــرون مـــا هــــو جـــاهز، أو ممــــن 
هربــون مـــن العمـــل، ولـــو وضـــعت جميـــع الامكانيــات تحـــت تصـــرفهم فـــإ�م ينتظـــرون الحصـــول علـــى يت

ــــك أفــــراد يجوبــــون آفــــاق الســــماء والارض مــــن أجــــل العمــــل  ــــل هــــؤلاء هنال غــــذاء جــــاهز، وفي مقاب
والانتاج، فنسبة الاستفادة من المخلوقات والامكانيات وجميع الأشياء المتوفرة للجميع غـير متسـاوية 

 .الأفراد، بل ان لكل فرد خصوصياته وصفاته لدى جميع
كعـــدم (قـــد يقـــال إن هـــذه الخصوصـــيات لا تخـــص الفـــرد نفســـه بـــل إ�ـــا تتبـــع العوامـــل الطبيعيـــة 

ـــــة كالتربيـــــة الخاطئـــــة (والعوامـــــل الاجتماعيـــــة ) وصـــــول المـــــواد اللازمـــــة الى جســـــمه في مرحلـــــة الطفول
ــــع الظــــروف الطب: ونحــــن نســــأل هنــــا ). وأمثالهــــا يعيــــة والاجتماعيــــة لمختلــــف النــــاس لــــو جعلــــت جمي

متســـــاوية فهـــــل ســـــيخلقون جميعـــــاً علـــــى نمـــــط واحـــــد وشـــــكل واحـــــد وقالـــــب واحـــــد ؟ أم ان هـــــذه 
؟ وكيـــف � تـــرى وجـــدت الازدواجيـــة في صـــفات  )١(الاختلافـــات موجـــودة عـــادة في طبيعـــة الانســـان

 فردية، ومع أن في أن الانسان كفرد يملك هوية -في نظر�  -الناس منذ اليوم الأول ؟ ولا شك 
____________________  

 .لقد أخذت بنظر الأعتبار في هذه المسألة جميع العوامل الحينية والصحية والغذائية )١(
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هذه الهوية غير مستقلة عن الطبيعة وا�تمع استقلالاً كاملاً، فان كـل فـرد يملـك بمقـدار معـين هويتـه 
 )١(.الخاصة
 الحيازة -�ء 

مية من القيم الاستهلاكية الـتي يحتـاج اليهـا الانسـان بصـورة جـاهزة ولا يحتـاج توجد في الطبيعة ك
 :من أمثلة ذلك . في استهلاكها الى انجاز عمل معين

هنــاك منــاطق تقــع علــى أطــراف مدينــة قــم يتــوفر فيهــا الملــح بصــورة جــاهزة يمكــن أن �خــذ منــه 
ط أو بعـض الفطـر�ت غـير السـامة الـتي حاجتنا، أو هناك في الغـا�ت كثـير مـن الفواكـه البريـة كـالبلو 

يمكــن الاســتفادة منهــا كغــذاء للانســان، أو ميــاه الينــابيع والأ�ــار الــتي تعتــبر قيمــة اســتهلاكية جــاهزة 
: موجودة في الطبيعة، فما هي علاقة الانسان �ذه القيم الاستهلاكية ؟ فمثلاً لـو ذهـب شخصـان 

الى شــجرة تفــاح كــان قــد ســقط بعــض ثمارهـــا  الى الغابــة للحصــول علــى غــذاء، ووصــلا) ب(و) أ(
والــــتقط الثمـــار مـــن علــــى الأرض واســـتولى عليهـــا وجعلهــــا لنفســـه، فهــــل ) أ(علـــى الأرض، فأســـرع 

؟ مع الافتراض أن هنـاك شـجرة أخـرى مـن النـوع نفسـه ) أ(أن �خذ هذه الثمار من ) ب(يستطيع 
 بحصة من التفاح ؟) أ(مطالبة ) ب(ل على مسافة أبعد قليلاً وتحمل ثماراً أيضاً، فهل يحق مع ذلك
أي مــا يســهل علــى الوجــدان الانســاني . تمتــاز طريقــة بحثنــا الآن في أننــا نســير وفقــاً لمنطــق الفطــرة

مثـل هـذا الحـق، فمـا هــي ) ب(إدراكـه وتقبُّلـه، وفي هـذا الافـتراض يقتنـع الجميـع بســهولة �ن لـيس ل
مطالبتــه ) ب(ة مــن التفــاح ؟ ولمــاذا لا يســتطيع وهــذه ا�موعــ) أ(بــين  -في هــذه الحالــة  -العلاقــة 

 حتى بتفاحة واحدة ؟ السبب
____________________  

 :هناك ثلاثة أنواع من مناهج التفكير في معرفة الانسان وهي  )١(
ــرد  -أ  ــتقلّ ) :  Individualism( اصــــالة الفــ ــاد �ن الفــــرد الانســــاني موجــــود مســ ــوم هــــذا المــــنهج علــــى أســــاس الاعتقــ ويقــ

 .قلالاً �ماً است
في هــذا المــنهج تعتــبر الحقيقــة العينيــة هــي مجمــوع النــاس، ولا أصــالة هنــا للفــرد ) الاشــتراكية الفلســفية(اصــالة ا�تمــع  -ب 

 .فكل انسان جزء من كل، ولا حقيقة إلا لهذا الكل. الانساني بل هو مسألة افتراضية
الانسان مستقلاً عن ا�تمع مئة في المئة، ولا منصهراً فيه مئة في المئة، الاصالة المختلطة للفرد وا�تمع والتي لا تعتبر  -ج 

فالانسـان وليـد بيئتـه الطبيعيـة والاجتماعيـة، . بل هو �بع للمجتمع بمقدار معين، وا�تمع أيضـاً �بـع لـه بمقـدار معـين آخـر
 .تعلقة �ذا الصدد لا مجال لبحثها الآنوهو في الوقت نفسه يخلق بيئة طبيعية واجتماعية، وهناك الكثير من الأمور الم
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قــد انجــز عمــلاً ) أ(قــد حــدثت، لكــن هــل المقصــود �لملكيــة هنــا أن الشــخص » ملكيــة«هــو أنّ 
انتاجياً وخلق قيمة استهلاكية جديدة ؟ من المؤكد أنه لم ينجـز عمـلاً انتاجيـاً بقطـف التفـاح وجمعـه، 

يرة مــن التفــاحفي حا(بــل أخــذ مــن مخــزون الطبيعــة بمقــدار حاجتــه  ويســمى هــذا ) لــة وجــود كميــة وفــ
 .»الحيازة«النوع من التملك في الاصطلاح الفقهي ب

 الحيازة والملكية
مــن القـيم الاسـتهلاكية المتــوفرة بشـكل جــاهز » الأخـذ«هـل يصـبح الانســان مالكـاً في مثـل هــذا 
 :في الطبيعة؟ لنضرب مثالاً لفهم هذه المسألة 

أرخص في محل البيع �لجملة منه في محـل البيـع �لمفـرد، فلـو جمـع عـدد اننا نعرف أن ثمن الفاكهة 
مـــن الأشــــخاص مبلغــــاً مــــن المـــال واشــــتروا بــــه صــــندوقاً مــــن الفاكهـــة فأصــــبحوا جميعــــاً يملكــــون هــــذا 
الصــــندوق بشــــكل مشــــاع، ثم أخــــذ كــــل واحــــد مــــنهم حصــــته منــــه وذهــــب لســــبيله، فهــــل سيصــــبح 

فقــط ؟ أم �لمــال الــذي دفعــه مســبقاً مــع الآخــرين ؟ ان  مــثلاً مالكــاً لحصــته �خــذها )١()أ(الشــخص 
لحصته يحولها من حصـة مشـاعة الى حصـة مفـروزة ومعينـة، والا فـإن مبـدأ الملكيـة  ) أ(اخذ الشخص 

ــك، وعلــى هــذا الأســاس نتســاءل  هــي منشــأ » الحيــازة«هــل : كــان موجــوداً بشــكل مشــاع قبــل ذل
؟ ألم يكـــن هنـــاك وجـــود للعلاقـــة بـــين البشـــر الـــذين  الملكيـــة أم أن الانســـان يملـــك قبـــل الحيـــازة أيضـــاً 

ــــل أن يوجــــد  ــــاريخ وبــــين هــــذه الطبيعــــة الجــــاهزة قب » الأخــــذ«وجــــدوا في هــــذا العــــالم علــــى طــــول الت
؟ أليست هناك علاقة ملكيـة مشـاعة بـين البشـر والمـواد الموجـودة في الطبيعـة قبـل الحيـازة » الحيازة«و
 ؟

إن حاجة الانسان الى هذه المواد المتـوفرة في : لقول في بعض الأحيان يجاب على هذا السؤال �
ت الإتســان ذا التفكــير الســليم الى أن يفكــر بعلاقــة ملكيــة  الطبيعــة مــن أجــل اســتمراره في الحيــاة دفعــ
بين الانسانية ككل والطبيعـة ككـل، أي أن جميـع البشـر يملكـون الطبيعـة كلهـا، ولكـل انسـان حصـة 

فلــو أخــذ بمقــدار حاجتــه في . ذ والحيــازة تفــرزان حصــته المشــاعةمشــاعة في هــذه الطبيعــة، وان الأخــ
فان منطق الفطرة يتقبـل هـذا الأمـر، ) بمقدار حاجتهم(حالة الوفرة بحيث يمكن للآخرين أن �خذوا 

 ولو لم
____________________  

 .واحد من الذين اشتركوا في شراء صندوق الفاكهة) أ(على فرض أن الشخص  )١(

    



٢٢ 

بمقـدار مـا يشـبعه ) أ(وأخـذ الشـخص ) كما في مثـال التفـاح مـثلاً (كانت هناك شحة   تكن وفرة بل
، )ســوى تلــك الكميــة مــن التفــاح(فقــط، فحــين �تي الشــخص التــالي ويــرى أنــه لا يوجــد أي شــيء 

إنّ لــه الحــق في أن يطالــب  ــ بحصــته، ووجــداننا الانســاني يعطيــه هــذا الحــق أيضــاً، ألا يــدل هــذا ) أ(ف
الخ ... و) د(و) ج(و) ب(و) أ: (لفطـري لهـذه الفكـرة يتمثـل في أن الاشـخاص على أن الأسـاس ا

أن �خــذ بنظــر الاعتبــار شــركاء  -لهــذا الســبب  -جميعــاً شــركاء في هــذه الطبيعــة ككــل، وأنــه يجــب 
 )١(آخرين أيضاً ؟

مع أن حصة كـل واحـد : في مثال شراء الفاكهة بصورة مشتركة من قبل عدة اشخاص نرى أنه 
ولكنهم لا يحق لهم  -وهو عدد قليل جداً لاستهلاك أسرة كل منهم  -لا تزيد عن اثنتين  منهم قد

المطالبة �كثر من ذلك، وعليه فان الحيازة تعتبر مصدراً للملكيـة حسـب المنطـق  -حين التقسيم  -
 .الفطري ولكن بشكل محدود ومشروط

اد المتــوفرة في الطبيعــة تعتــبر نســتنتج مــن ذلــك أن الفكــرة الــتي تــنص علــى أن حاجــة البشــر للمــو 
مصــدراً لملكيــتهم العامــة تجــاه الأنفــال والثــروات العامــة الموجــودة في الطبيعــة، وأن لكــل انســان حصــة 

 .تتناسب مع حاجته، ومع وفرة تلك المادة أو شحّتها في الطبيعة، فكرة ليست خاطئة
نا الاسلامية، فهـذه روايـة �ذا الصدد في نصوص )٢(والآن يجب أن نعرف ماذا نجد من الاشارات

رويــت عــن النــبي الأكــرم صــلى الله عليــه وآلــه مـــن قبــل العامــة والخاصــة، ورويــت بعبــارة أخــرى عـــن 
 ):ع(الامام الكاظم 

 )٣(.»النار والماء والكلأ: الناس شركاء في ثلاثة «
____________________  

 :يجب الالتفات في هذا الصدد الى ما يلي  )١(
حة فأصـبح مالكـاً لهـا، ولكـن حـين �تي كـل ) أ(ان الشخص  إننا نقول حيناً  قد أخذ ذلك العـدد مـن التفـاح في حالـة الشـ

إن الحيــازة تعتــبر مصــدراً للملكيــة : يجــب عليــه أن يعطــيهم ممــا يملــك، وفي هــذه الحالــة نقــول ... و) ث(و) ت(و) ب(مــن 
ك أن يعطـي الآخـرين ونقـول حينـاً آخـر انـه مبـدئياً لا يملـك . ممـا يملـك حتى في حالة الشحة، ولكنه يجب حينئذ علـى المالـ

حة أكثــر مــن تفاحــة واحــدة، وعلــى أقــل تقــدير  تى لــو لم نقــل شــيئاً �ــذا الصــدد  -في حالــة الشــ فــإن مــن الواضــح في  -وحــ
مـبرر لملكيتـه لـه، إذ  -في أقـل تقـدير  -فلـم يعـد هنـاك . لا يصبح مالكاً لكـل ذلـك التفـاح) أ(منطق الفطرة أن الشخص 

 .ان منطق الفطرة لا يؤيد هذا الأمر في حالة الشحة
 .�ذا الصدد» إشارات«ففي الأقل يمكن القول إن هناك » نصوص«ان لم نقل هناك  )٢(
 .)٢(، كتاب احياء الموات، الباب الرابع، الرواية رقم ١٥٠ص  ٣مستدرك الوسائل، ج  )٣(
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أي «المراتــــع : والكــــلأ يعــــني » تضــــرم منــــه النــــارالمــــواد المســــتعملة في الوقــــود ومــــا «: والنـــار تعــــني 
 .»النبا�ت التي يستفيد منها الانسان والحيوان
إنّ المســلمين شــركاء في المــاء والنــار « :فهــو كــالآتي ) ع(أمـا مــا روي عــن الامــام موســى الكــاظم 

 )١(.»والكلأ
ان «: ى وعلــى هــذا الأســاس لــو وجــد� دســتور الاتحــاد الســوفياتي يــنص في فصــل الاقتصــاد علــ

فـــإن هـــذه المســـألة » المعـــادن والميـــاه والغـــا�ت والمراعـــي وأمثالهـــا أمـــلاك عامـــة وملكيتهـــا ملكيـــة عامـــة
وقــــد جــــاء في ذلــــك الدســــتور أن ملكيــــة هــــذه الأشــــياء ملكيــــة  )٢(ليســــت مــــن مبتكــــرات الماركســــية،

 .»حكومية«و» عامة«
لنـا الأنفـال، قلـت ومـا «:  قـال) ع(عن ابي بصير عن ابي جعفر ( :تقول الروا�ت �ذا الصدد 

 )٣().»منها المعادن والآجام، وكل أرض لا ربّ لها، وكل أرض �د أهلها فهو لنا: الأنفال ؟ قال 
وبطــــــــــون الأوديـــــــــة ورؤوس الجبــــــــــال «او  )٤(»أو بطـــــــــون الأوديـــــــــة«: وجـــــــــاء في روايـــــــــة أخــــــــــرى 

لــك للدولــة والأمــة، أي ا�ــا م. ملــك للإمــام) حســب هــذه الــروا�ت(فهــذه الأشــياء  )٥(»...والآجــام
ـــك حـــتى المـــواد  وهـــذا يعـــني أن ملكيتهـــا ملكيـــة عامـــة، والنـــاس شـــركاء في هـــذه الملكيـــة، ويشـــمل ذل

المعــــادن «الاســــتهلاكية الموجــــودة في الطبيعــــة بصــــورة جــــاهزة، والــــتي تســــمى في اصــــطلاحنا الفقهــــي 
 :ولننقل هنا هذه الفتوى » الظاهرة
 كالملح والنفط(الى إظهار في المعادن الظاهرة وهي التي لا تفتقر «

____________________  
 .٦٤٨، �ب بيع الماء والمنع منه، الحديث رقم ١٤٦كتاب التجارة ص   ٧للشيخ الطوسي ج : التهذيب  )١(
 :م ما يلي  ١٩٧٧أكتوبر من عام  )٧(جاء في المادة الحادية عشرة من الدستور السوفياتي الذي اقر في  )٢(
تعتــبر ملكـاً عامــاً لجميــع أفــراد الشـعب الســوفياتي، وهــي الشــكل الأسـاس للملكيــة الاشــتراكية، فــالأرض إن ملكيـة الدولــة «

 .»والثروات التي في �طنها، والمياه والغا�ت تنحصر ملكيتها �لدولة
 ).٣٧٢(، ص )٢٨(، كتاب الخمس، الحديث ٤وسائل الشيعة، ج  )٣(
 ).٣٧٢(، ص )٣٢(رقم ، كتاب الخمس، الحديث ٤وسائل الشيعة، ج  )٤(
 ).٣٧٢(، ص )٣٢(، كتاب الخمس، الحديث رقم ٤وسائل الشيعة، ج  )٥(
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، وفي جــواز إقطــاع الســلطان المعــادن والميــاه تــردد، )١(لا تملــك �لإحيــاء ولا يخــتص �ــا الحَجــر) والقــار
 )٢(.»وكذا في اختصاص المقطع �ا، ومن سبق اليها فله أخذ حاجته

؟ هـل علـى أسـاس ان لا داعـي لأن » فله أخذ حاجته«: هذه الفتوى فعلى أي أساس قيل في 
�خذ أكثر من حاجته ؟ أم أن المسـألة أكـبر وأن المقصـود مـن ذلـك أنـه يحـق لـه مبـدئياً أخـذ مقـدار 

 ؟) ولو كان هناك داع لذلك(حاجته، ولا يحق له أخذ أكثر من ذلك 
هــــذه المســــألة تشــــاهد في النصــــوص  والــــدليل علــــى كــــون الحيــــازة مصــــدراً للملكيــــة يتمثــــل في أن

واضـافة الى ذلـك هنـاك حـديث نبـوي �ـذا . الفقهية على شكل استرسال مسلّمٍ به من قبل الفقهاء
 :الصدد وهو 

 .»من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم، فهو له«
 وعلى هذا الأسـاس فـان منطـق الفطـرة يعتـبر الحيـازة سـبباً ومصـدراً �نيـاً للملكيـة، وكـذلك الحـال

 .في دين الفطرة إذ أورد تعليماً �ذا الشأن
 الخدمات -جيم 

، فهنــــاك بعــــض الأعمــــال الــــتي لا يســــمو�ا أعمــــالاً »الخــــدمات«المصــــدر الثالــــث للملكيــــة هــــو 
انتاجيــة، إذ أن العمــل الانتــاجي اصــطلاح يطلــق علــى العمــل الــذي يحــدث تغيــيراً في الشــكل لأيِّ 

فمثلاً حـين تحـوُّلُ قطعـة مـن الحديـد الى فـأس . تج ربحاً جرم أو شيء مادي وعيني وخارجي بحيث ين
أو منشــار أو مســمار أو حــدوة حصــان أو عتلــة أو أي شــيءٍ آخــر، أو حــين تقــوم �ذابــة خامــات 

 .الحديد وتصفيتها وتبديلها الى حديد، حينذاك يقال إنك أنجزت عملاً إنتاجياً 
ود نتيجتـه الى الآخـرين، فمـثلاً حـين ان بعض الأعمال لا يتسبب في ايجـاد عينيـة خارجيـة بـل تعـ

يعالجك الطبيب، أو يزرقك المضمد حقنة، أو يضمد الممرض جرحك، وأمثال هذه الأعمال، فـأي 
عمل يتم انجازه هنا ؟ حين يعرض شخص معين عمله الحي ليرفع به احـدى حاجاتنـا ويلـبي احـدى 

 رغباتنا فإن مثل هذه
____________________  

عبارة عن إيجاد سياج من الحجـر ووضـع علامـات علـى الأرض وغـير ذلـك ممـا يفعلـه : الحَجرُ في الاصطلاح الفقهي  )١(
 )م. (الذي يريد إعمار الأرض التي لا مالك لها لكي يمنع غيره من حياز�ا

 .٢٧٨، كتاب إحياء الموات، ص ٣شرائع الاسلام للمحقق الحلي، ج  )٢(
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 .الأعمال تسمى �لخدمات

 الخدمات والملكية
الانسان يملك عمله الحي والنافذ، فلو أوجد على أثر عمله الحي والنافذ جسماً عينيـاً لـه هيكـل 
خارجي، أو حالة جديدة وقيمة استهلاكية جديدة فإنه سوف يصير مالكاً للجثة الميتة لعمله الحي 

لاً حياً ولكـن نتيجتـه مجـردة عـن أيضاً، وهكذا الأمر في العمل الانتاجي، والآن لو أنجز الانسان عم
إن الطبيـــب الـــذي يمـــارس : ؟ هـــل يمكـــن القـــول ) في الظـــاهر(هـــذه الجثـــة، فهـــل هنـــاك شـــيء يملكـــه 

عمله في علاج أحد المرضـى يملـك صـحة ذلـك المـريض وعافيتـه ؟ ولـو أخـذت قطعـة مـن قمـاش الى 
�خــذ اليــه ابنــاءك الخيــاط وخاطهــا فهــل يصــبح شــريكاً لــك في تملكهــا ؟ وهــل يمكــن للطبيــب حــين 

ليعالجهم أن يطالبك بحصة منهم ؟ وهل يمكن للمعلم حين يدرس تلاميذه أن يـدعي أنـه قـد أصـبح 
في الخـدمات  -؟ وعلـى هـذا الاسـاس فـإن الانسـان  )١(مالكاً لمعلوما�م وأن كل مـا تعلمـوه ملـك لـه

ـــك فـــان  لا يملـــك عينيـــة خارجيـــة تنـــتج مـــن عملـــه كمـــا هـــو الحـــال في العمـــل الانتـــاجي، - ومـــع ذل
بمعــنى أن الانســان إذ يملــك هــذا العمــل فهــو يســتطيع أن يحصــل . الخــدمات تعتــبر مصــدراً للملكيــة

علـــى شـــيءٍ مـــا عـــن طريـــق مبادلتـــه بعينيـــة خارجيـــة قابلـــة للتملـــك، وهـــذا صـــحيح مـــن وجهـــة النظـــر 
 .الفطرية والاجتماعية، ومن الناحية الفقهية هناك اعتبار للملكية أيضاً 

 تقدم فقد عرضنا ثلاثة أنواع من العمل �عتبارها مصادر وعلى ضوء ما
____________________  

هناك نقاش في بعـض الأعمـال مثـل التعلـيم والتـدريس حـول، هـل أ�ـا أعمـال انتاجيـة أم لا ؟ وهـذه المسـألة �بعـة الى   )١(
يرغبون في مزيد من المعرفة، وكثير من كيفية النظر الى هذه الاعمال، فحيناً ندرس من أجل المعرفة الصرف، فبعض الناس 

مطالعـات الأفـراد ســببها ظمـأهم الى المعرفــة، ومـن المؤكــد أن هـذا النــوع مـن التــدريس يعـد مــن الخـدمات، لكــن حـين يكــون 
ني الى  التدريس في مستوى الانتاج كالـدورات التدريبيـة الـتي تقـام في المصـانع مـن أجـل تحويـل العامـل البسـيط أو العامـل الفـ

ل ماهر فما الهدف هنا ؟ الهدف هو رفع مستوى الانتاج، وعليه فان الدرس المهني الذي يعطى للعامـل يـدخل ضـمن عام
علـى ضـوء مـا  -خط الانتاج، فماذا يضر لو سمي هذا النوع من التعليم عمـلاً انتاجيـاً غـير مباشـر ؟ لأن العمـل الانتـاجي 

احـــدى البضـــائع أو الأشـــياء الـــتي يحتـــاج اليهـــا  -غـــير مباشـــر  بشـــكل مباشـــر أو -عبـــارة عـــن العمـــل الـــذي ينـــتج  -تقـــدم 
الانســان، ومــن المؤكــد أن هنــاك بعــض الأعمــال تتبلــور نتيجتهــا في شــكل عمــل ميــت، ومخــزون علــى شــكل تجســيد للعمــل 

ة لا بعيداً عن النشاط في إطار جرم أو جسم معين، وهناك أيضاً بعض الأعمال المربحة بغير هذه الحالة بل هي أعمال حي
 .يبقى منها شيء بعد استخدام الانسان لها ونطلق على هذا النوع من الاعمال اسم الخدمات
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 :للملكية 
 .العمل الانتاجي - ١
 .العمل الحيازي - ٢
 .العمل الخدمي - ٣

 ثلاثة مصادر أخرى للملكية
 -وهنـاك » ئيـةالملكيـة الابتدا«ان العوامل الثلاثة التي ذكرت لحد الآن هي في الحقيقـة مصـادر ل

 .»الملكية الانتقالية«ثلاثة عوامل أخرى أيضاً تعتبر مصادر ل -اضافة الى هذه العوامل الثلاثة 
 المبادلة -أوّلاً 

في المبادلــة توضــع عــادة قيمتــان اســـتهلاكيتان في مقابــل بعضــهما، أي ان الانســان يعطــي قيمـــة 
جديــــــداً للملكيــــــة يســــــمى  وهكــــــذا نجــــــد مصــــــدراً . اســــــتهلاكية، ليأخــــــذ قيمــــــة اســــــتهلاكية أخــــــرى

انـــك حـــين تملـــك شــيئاً مـــا، وهنـــاك شـــخص يملـــك شــيئاً آخـــر تحتـــاج اليـــه وترغـــب في . »المبادلــة«ب
هنـا، أي يسـمح لـك �ن تعطيـه الشـيء الـذي » المبادلـة«اقتنائه، فإنّ المنطق الفطري يعطيكما حـق 

ت، ونتيجــة لهـ ذا العمــل تصــبح أنــت تملكـه أنــت ويحتاجــه هــو، و�خـذ منــه مــا يملكــه هـو وتحتاجــه أنــ
مالكــاً لمــا كــان عنــده ويصــبح هــو مالكــاً لمــا كــان لــديك، مــثلاً انــت تملــك أربعــة أرغفــة مــن الخبــز ولا 
تملـك أدامـاً، وصـديقك عنـده أدام ولا يملـك خبـزاً فتعطيـه رغيفـاً مـن الخبـز و�خـذ منـه مـا يقابـل ثمنـه 

ت قبــــل المبادلــــة تملــــك الخبــــز انــــك كنــــ. مــــن الادام، وهــــو بــــدوره يعطــــي الأدام ليحصــــل علــــى الخبــــز
وصـديقك يملـك الأدام، ولكــن الملكيـة تتغــير أماكنهـا بعـد إجــراء المبادلـة فتكــون مالكـاً لــبعض الأدام 
ض الخبــز، ويصــير هــو مالكــاً في المقابــل مثلــك، ولا يهــم هنــا معرفــة مصــدر الملكيــة في الخبــز أو  وبعــ

�ً أو خــــدمياً، لأن الطــــرفين يملكــــان مــــا الادام، ســــواء كــــان ذلــــك المصــــدر عمــــلاً إنتاجيــــاً، أو حيــــاز 
إذ ما لم تكـن مالكـاً لشـيء معـين �حـد . يتبادلانه، على كل حال، إن المبادلة �تي في المرحلة الثانية

الطرق الثلاثة التي مرّ ذكرها فلن تكون مالكاً للشيء الآخر، وأحيـا�ً تجـري المبادلـة �لعمـل الخـدمي 
فمـثلاً حـين  . لعملـه الانتـاجي والطـرف الآخـر مالكـاً لعملـه الخـدمي فيكون أحد طرفي المبادلة مالكـاً 

 كان الأطباء في السابق
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يــذهبون الى القــرى كــانوا يــذهبون اليهــا حــاملين معهــم محفظــة أقــلام وبعــض القصاصــات مــن الــورق 
ليعــودوا وقــد حمــل كــل مــنهم خرجــاً مملــوءاً، فكــان الطبيــب يعــرض علاجــه ويبــادل عملــه الحــي الــذي  

فمــثلاً يعــالج . يملكــه �نتــاج القــروي أو حيازتــه، وأحيــا�ً يتبــادل الانســان الخدمــة بخدمــة أخــرى كــان
 .الطبيب صباغاً بشرط أن يصبغ عيادته ففي هذه الحالة تبُادل الخدمة �لخدمة

ن جميـع حاجاتـه بشـكل مباشـر عـن طريـق  ولا يمكن للانسان المتقدم في ميـدان الاقتصـاد أن يـؤمِّ
ـــــذلك فهـــــو ينـــــتج واحـــــدة أو اثنتـــــين مـــــن القـــــيم الانتـــــاج أو  الحيـــــازة أو الخـــــدمات الـــــتي يقـــــدمها، ول

الاســـتهلاكية الفائضـــة عـــن اســـتهلاكه او اســـتهلاك أســـرته، أو يحصـــل عليهـــا عـــن طريـــق الحيـــازة، أو 
يعرضها على شكل عمـل خـدمي، ثم يبادلهـا �نـواع أخـرى مـن القـيم الاسـتهلاكية الـتي يحتاجهـا هـو 

 :وهناك فيما يتعلق �لمبادلة نقطتان لا بد من ذكرهما  )١(.بل يعرضها أ�س آخرونولا ينتجها هو، 
فقــد يتملــك أحــدهم مــثلاً كميــة  . يمكــن للمبادلــة أن تتحــول الى أرضــية للظلــم والاســتغلال - ١

كبــــيرة مــــن القيمــــة الاســــتهلاكية عــــن طريــــق الحيــــازة الســــهلة ويخز�ــــا ثم يطلــــب مــــن الآخــــرين القيــــام 
 .له ليعطيهم في مقابلها جزءاً مما خزنه كأجر عمل بخدمات عسيرة

قــد تجــري المبادلــة حينـــاً بشــكل طبيعــي كمــا كـــان الحــال في المراحــل الأولى للحيــاة البشـــرية  - ٢
فمــثلاً هنــاك قــروي يملــك بيضــاً ولا يملــك لحمــاً، فيعطــي البــيض لجــاره ليأخــذ منــه اللحــم، . البســيطة

ير ذلــك مــن الأمثلــة المشــا�ة، ففــي هــ ذه الحالــة تمثــل المبادلــة جانبــاً مــن أعمــال المعيشــة العاديــة، وغــ
 ولكن هذه المبادلة تتحول في

____________________  
في الحيــاة » المبادلــة«ولكــن ومـع ظهــور » قيمــة الاســتهلاك«فمــا ذكــر لحــد الآن كـان » قيمــة المبادلـة«هنـا تــبرز مســألة  )١(

ــة المبادلـــة عبـــارة عـــن الاقتصـــادية للبشـــر بـــرزت مســــألة قيمـــة المبادلـــة أ ــادل قيمتـــين اســـتهلاكيتين مــــع : يضـــاً، وقيمــ ــبة تبـ نســ
بعضـهما، ونسـبة التبـادل هــذه قـد تعقـدت في ا�تمعـات المختلفــة الى حـد يسـتوجب بحثـاً مفصــلاً جـداً، وهـذه النسـبة هــي 

يين هذه النسبة لكي التي يمكنها أن تكون عادلة أو مجحفة، ونحتاج الى كثير من البحث لكي نعرف �ي مقياس يجب تع
تكون عادلة، فهل يمكن اعتبار مقدار العمل اللازم لتعويض الطاقة المسـتهلكة في عمليـة المبادلـة مقياسـاً لـذلك ؟ وهـل ان 
ساعات العمل هي المقياس في ذلك ؟ هل ان المقياس هو ساعات العمل مع أخذ وسائل الانتاج بنظر الاعتبار ؟ هل ان 

 مع مراعاة وسائل الانتاج والكيفية ومقدار رغبة الناس في البضاعة ؟ المقياس هو ساعات العمل
إن أسـاس الحسـا�ت الاقتصـادية وتعقيـدات علـم الاقتصـاد وحـتى الكثـير مـن الفلسـفات الاقتصـادية يتمثـل في مسـألة قيمــة 

 .المبادلة ونسبتها هذه
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اعاً، الى حرفــة مــن الحـــرف، المراحــل الاقتصــادية الأكثــر تقــدماً، وفي أســاليب الحيـــاة الأكثــر اتســ
ففـي مرحلـة مبادلـة البضـاعة ببضــاعة اخـرى، كـان عمـل البــائع المتجـول أن �تي بكميـة مـن البضــاعة 

حرفــة البــائع (مــن المدينــة ليعطيهــا للقــروي ثم �خــذ بضــاعة القــروي ويجلبهــا الى المدينــة، فهــذا العمــل 
قــدار مــن الــربح والأجــر أو حــق يســتوجب تحقيــق م) المتجــول الــذي كــان في مقابــل هــذه الخــدمات

فمــثلاً كــان �خــذ مــترين مــن القمــاش الى القريــة ليحصــل في قبالهــا علــى عشــرين بيضــة، ثم . التعــب
ربــع «يعطــي هــذه العشــرين بيضــة للبــزاز ليأخــذ منــه مــترين وربعــاً مــن القمــاش، فهــو قــد حصــل علــى 

طريقـة، ثم حـين يعـود الى القريـة فهو يعيش �ذه ال. من القماش أزاء عمله الخدمي الذي قدمه» المتر
�خـــذ معـــه هـــذين المـــترين والربـــع مـــن القمـــاش ويعطيهـــا للقـــروي ليحصـــل منـــه في قبالهـــا علـــى خمـــس 
وعشرين بيضة، وهنـا يحصـل علـى خمـس بيضـات لتكـون غـذاءً لـه ولأفـراد أسـرته، وعليـه فـإن المبادلـة 

ـــاً الى عمـــل وحرفـــة ـــا . فهـــي حينئـــذ نـــوع مـــن الخـــدمات. تتحـــول حين أيضـــاً تتـــوفر أرضـــية الظلـــم وهن
ســـاعات في اليـــوم ليحصـــل في الأحـــوال الاعتياديـــة علـــى  )٨(والاجحـــاف، فمـــثلاً يعمـــل بقـــال معـــين 

ـــك بعـــد انقضـــاء النهـــار دخـــلاً مقـــداره )١(تومـــا�ً ) ٨٥٠(دخـــل قـــدرة  ، وقـــد نجـــد هـــذا الشـــخص يمل
يــد الأســعار الــتي وهــذه هــي بدايــة طــرح مســألة تحد. تومــان، فهنــا ارتكــب ظلمــاً واجحافــاً ) ٣٠٠٠(

 .تعتبر من المسائل الاقتصادية المهمة
والمبادلة في هذه الحالة نوع من العمل الخـدمي الـذي يحصـل منجـزه علـى شـيء مـا  التجارة – ٣

ويجــب �لطبـــع . )٢(وعلـــى هــذا الأســاس يعتــبر الشـــخص المبــادل عــاملاً . مقابــل الخدمــة الــتي يقــدمها
 بادلة الذي هولمنجز الم -احتساب القيمة الانتفاعية 

____________________  
 .الدولار الامريكي ١/  ٨التومان عملة معدنية ايرانية تساوي  )١(
نى واســعاً في النظــام الاجتمــاعي، فالبقالــة تعتــبر نوعــاً مــن العمالــة، والتجــارة  )٢( حينمــا ننطــق بكلمــة عامــل فــان لــذلك معــ

العمل البدني فقط بل ان الجهد الفكري أيضاً نوع من العمل،  ، ولا ينحصر اطلاق تسمية العمل على»العمل«نوعاً من 
فمـثلاً يســتخدم الفــرد في الادارة والمحاســبة ذكــاءه ومعلوماتــه الاقتصــادية ويعمـل، فمثــل هــؤلاء أيضــاً نــوع مــن العمــال ولكــن 

ؤلاء، لأن المـــدير هنـــا ســـوف يخســـر بـــدلاً مـــن أن يـــربح ان لم ي تمتـــع �لـــذكاء الشـــيء الـــذي يطـــرح نفســـه هـــو قيمـــة عمـــل هـــ
والمعلومـات الكافيـة عــن البضـائع والاســعار والمعـادلات الاقتصـادية، ولكــنّ النقـاش يــدور حـول أجـور هــذا المـدير أو التــاجر 
وأنه لا ينبغي الاجحاف في ذلك، وأنه يجب أن يحصل على أجور مشا�ة لأجور العامل أو اذا قيل ان عمله فكري وهو 

 .عف أو ثلاثة أمثال أجور العامل وليس عشرة أمثال أو مئة مثليبذل جهداً أكبر فلتكن أجوره ض

    



٢٩ 

بدقــة لكــي تكــون قيمــة عادلــة لا كمــا هــو المعتــاد في النظــام الرأسمــالي الــذي تكــون فيــه  -التــاجر 
الأسعار مجحفة جداً بحيث يحصل المرء بتوقيع واحد على عشرة ملايين تومان، و�تصـال هـاتفي أو 

تومان، وقد أصبح اليوم أمراً عاد�ً أن تستورد البلـدان المختلفـة بضـائع  تلكس واحد على مئة مليون
يراً  ــ مــن الخــارج، ويجــب هنــا علــى الشــخص الــذي تقلــد منصــب ادارة تجــارة بلــدٍ معــين أن يكــون خب
بشــــؤون عملــــه، وذا معلومـــــات كافيــــة �ـــــذا الصــــدد، ولكــــن لا يحـــــق لــــه بســـــبب ذلــــك أن يطالـــــب 

يـه أن يتسـلم راتبـاً معقـولاً، ونحـن هنـا نعطـي الحـق بتسـلم الراتـب �متصاص دماء الناس بـل ينبغـي عل
لمن كان عمله ذا نتيجة معينة فإن كـان هنـاك شـخص لا يتـأثر العمـل بوجـوده أو عدمـه، فـلا ينبغـي 

 .إعطاؤه راتباً 
 الهبة -�نياً 

كلاً مـن طـرفي ، ويكمن الفرق بينها وبين المبادلة في أن  »الهبة«المصدر الثاني لانتقال الملكية هو 
أي انــك تملــك شــيئاً مــا فتهــب مــا تملــك . المبادلــة يعطــي الطــرف الآخــر ولكــن الهبــة أحاديــة الجانــب

لشــخص آخــر ليصــبح �بتــك هــذه مالكــاً لــذلك الشــيء، ولكنــك هنــا لا تحصــل علــى شــيءٍ مــا في 
أن مقابــل ذلــك، وكمــا يحــق للانســان أن يســتهلك حاصــل أتعابــه فــان منطــق الفطــرة يعطيــه الحــق في 

ير مكـان الملكيــة  يهبـه بمحــض ارادتـه وبصــورة مجانيـة لشــخص آخـر ليســتفيد منـه ويســتهلكه، فهنـا تغــ
 .عن طريق الهبة

 الانتقال القهري -�لثاً 
ـــه، فالانســـان في العمـــل الانتـــاجي   -وكمـــا مـــرّ ســـابقاً  -الانتقـــال القهـــري يشـــمل الارث وأمثال

لا توجـــد حـــدود لهـــذا النـــوع مـــن الملكيـــة إلا اذا  يملـــك أيـــة كميـــة ينتجهـــا مـــن القيمـــة الاســـتهلاكية، و 
يمكـن للانسـان  -وكمـا قلنـا سـابقاً  -كانت المواد الأولية للعمل محدودة، وفي العمل الحيـازي أيضـاً 

أن �خـــذ مـــن الطبيعـــة بمقـــدار حصـــته وحصـــة عائلتـــه، فـــالأب أو الأم أو الابـــن الـــذي يعمـــل عمـــلاً 
مـن هـذا العمـل �مـين حاجتـه الشخصـية فقـط، بـل يشـمل  انتاجيـاً أو حيـاز�ً أو خـدمياً لـيس هدفـه

 ذلك
    



٣٠ 

�مــين الحاجــات الاســتهلاكية لكــلٍّ مــن زوجتــه وبنيــه وأبيــه وأمــه وجــده وجدتــه وأختــه وأخيــه وأقر�ئــه 
الأقربين أيضاً، وكأنه أمر طبيعي أن يكون الهدف المادي للانسان في عمله الانتاجي أو الحيـازي أو 

ر�ؤه، وعليـــه فلـــو ملـــك شـــخص مـــا شـــيئاً عـــن طريـــق الانتـــاج أو الحيـــازة أو الخـــدمي انتفاعـــه هـــو وأقـــ
الخـــدمات أو المبادلـــة أو الهبـــة والهديـــة ثم مـــات قبـــل أن يســـتهلك هـــذا الشـــيء هـــو أو أقـــر�ؤه، فـــإن 

إن مــا بقــي منــه يتعلــق �ولئــك الــذين كــان يعمــل أثنــاء حياتــه مــن أجــل : المنطــق الفطــري يقــول هنــا 
 .)١(لهم، وهذا هو الهدف الطبيعي للبشر» ملكاً «ه تعتبر انتفاعهم، وإن ملكيت

حيـــث كـــان المـــورث قبـــل ذلـــك » انتقاليـــة«بـــل هـــي ملكيـــة » إبتدائيـــة«وليســـت هـــذه الملكيـــة ملكيـــة 
 )٢(.مالكاً لشيءٍ ما فانتقل بعد ذلك عن طريق الإرث إلى ورثته بشكل قهري

كغـم مـن ) ١٥٠(لـو كنـت مـثلاً تملـك وهناك حالات أخـرى في الاقتصـاد تعتـبر انتقـالاً قهـر�ً، ف
) ٢٢٥(كغم منها فحين تمزج ها�ن الكميتان يكون ثلـث هـذه ال) ٧٥(الحنطة وكان جارك يملك 

كغم ملكاً لجارك، وثلثاها ملكاً لك، وما دامت حصة كـل منكمـا غـير معزولـة فانكمـا شـريكان في  
لاسلامي فقـد حـدث هنـا أيضـاً كل حبة من حبات الحنطة �لنسبة التي مرّ ذكرها، وحسب الفقه ا

نوع من الانتقـال القهـري، ونظـراً لمـا شـرحناه حـتى الآن، لـو قيـل إنّ منبـع الملكيـة وجـذرها يكمـن في 
 .العمل، فان ذلك كلام يطابق الاسلام

____________________  
ـــخص للــــدار  )١( ـــتورهم مــــع ملكيــــة الشـ ــد مــــداولات طويلــــة أوردوا مســــألة الارث في دسـ ــوفياتي وبعــ تى في الاتحــــاد الســ ـــ وحـ

 ).راجع هامش الصفحة القادمة(ومستلزمات المعيشة، وكذلك الحال في الصين 
ــر، » الإرث«المقصـــود هنـــا أصـــل  )٢( ــه حســـا�ً آخـ غ الملايـــين والمليـــارات، اذ ان لـ ــ فهـــذه الامــــوال ولـــيس الارث الـــذي يبلـ

 .مشبوهة ما دام الفرد حياً، فلو مات بقيت تلك الشبهة حولها

   



٣١ 

 أنواع الملكية
 .في هذا النوع من الملكية يعمل الانسان بنفسه فيصبح مالكاً لعمله: الملكية الفردية  - ١
 :وهي نوعان : ملكية ا�موع  - ٢
» الأراضــي الخراجيــة«بجميــع البشــر، أو تحــدث حــين تكــون الملكيــة متعلقــة : الملكيــة العامــة  -أ 

 التي يملكها كافة المسلمين حتى الذين �تون فيما بعد، أو
    



٣٢ 

 .يسلمون فيما بعد، وقد ولدوا من أبوين غير مسلمين
مجموعـة معينـة لتنجـز عمـلاً  -مـثلاً  -في هذا النوع من الملكية تشترك : الملكية الجماعية  -ب 

 .صبح مالكة له بشكل جماعيمعيناً، أو تشتري شيئاً ما فت
وقـــد اعـــترف  )١(إن مبـــدأ الملكيـــة الفرديـــة معـــترف بـــه بشـــكل عـــام في الانظمـــة العالميـــة المعاصـــرة،

ــــة ا�مــــوع  ، وحســــب المصــــطلحات )العامــــة والجماعيــــة(الاســــلام بكــــلٍّ مــــن الملكيــــة الفرديــــة وملكي
 :فالملكية على أربعة أنواع . الاقتصادية في عالمنا المعاصر

 .لكية الشخصيةالم - ١
 .الملكية الخاصة - ٢
 .الملكية العامة - ٣
 .ملكية الدولة - ٤

ــــة  في اصــــطلاح الاقتصــــاد المعاصــــر يطلــــق علــــى ملكيــــة الفــــرد لغــــير وســــائل الانتــــاج اســــم الملكي
لوســـائل الانتـــاج تســـمى ملكيـــة خاصـــة، ) أو حـــتى مجموعـــة معينـــة(الشخصـــية، وملكيـــة فـــرد معـــين 

بال والمعادن والمياه وأمثالها ملكية عامة، وتسـمى ملكيـة أمثـال الأراضـي وملكية الناس للأراضي والج
 )٢(.ملكية الدولة) التي يملكها عامة الناس ولكن الحكومة هي التي ينبغي لها التصرف �ا(الخراجية 

____________________  
ت بشـك )١( ل مجمـل بمبـدأ الملكيـة الفرديـة، إذ ورد في حتى أننا نرى البلدان الماركسية كالصين والاتحـاد السـوفياتي قـد اعترفـ

إن أسـاس الملكيـة «: م �ـذا الصـدد مـا يلـي ١٩٧٧المادة الثالثة عشرة من الدستور الرابع للاتحاد السوفياتي الذي أقِرَّ عـام 
ء الشخصــية لمــواطني الاتحــاد الســوفياتي يكمــن في الــدخل النــاتج عــن عملهــم، ويمكــن للملكيــة الشخصــية أن تشــمل الأشــيا

المســـتخدمة في تمشـــية أمـــور المعيشـــة اليوميـــة، والأشـــياء اللازمـــة للاســـتهلاك والترفيـــه الشخصـــي، والأعمـــال الثانويـــة، وبيـــت 
الســكن، ومبــالغ التــوفير الناتجــة عــن العمــل، والحكومــة تــدعم ملكيــة المــواطنين الشخصــية وحقهــم في وراثتهــا، ويجــوز اعطــاء 

ــانو�ً  ــة قــ ــانوي في تربيــــة الــــدواجن والمواشــــي والبســــتنة وزراعــــة الخضــــروات،  المـــواطنين قطــــع الأراضــــي المخصصــ ــتثمار الثــ للاســ
وكذلك لإنشاء دار خاصة، وعلى المواطنين استخدام قطـع الأراضـي الممنوحـة لهـم بشـكل معقـول، والحكومـة والكـالخوزات 

 .تساعد المواطنين في الأمور المتعلقة �لاستثمار الثانوي
ع تحـــت تصـــرفهم للاســـتفادة منهـــا، في الحصـــول علـــى لا يجـــوز اســـتخدام الأمـــلاك ال شخصـــية الـــتي تمـــنح للمـــواطنين أو توضـــ

 .»دخول لا تحصل نتيجة لعمل الفرد نفسه، أو تلحق الضرر بمصالح ا�تمع
 .�٦٢ب السياسة الاقتصادية ص ) مواقفنا(لأجل التعرف أكثر على أنواع الملكية راجع كتاب  )٢(

    



٣٣ 

 ما يترتب على الملكية
 الاستهلاك والاستثمارحق 

ـــك الشـــيء،  حـــين يصـــبح الانســـان مالكـــاً لشـــيءٍ مـــا فإنـــه بـــذلك يمتلـــك الحـــق في اســـتهلاك ذل
والمســــألة الــــتي تطــــرح نفســــها في هــــذا البحــــث تــــدور حــــول، هــــل أن هنــــاك حــــدوداً ومقــــاييس لهــــذا 

 وحصل منها على بعـض الثمـار، فهـل -مثلاً  -؟ فلو غرس شخص ما شجرة  )١(الاستهلاك أم لا
يحق لصاحب هذه الشجرة أن يستهلك مـن الثمـار أيَّ مقـدار يرغـب فيـه بسـبب كونـه مالكـاً لهـا ؟ 
هل هناك حدود لهذا الأمر ؟ وان كانت فما هي تلك الحدود ؟ هل ان هذه الحدود ترسمهـا الحاجـة 

لاسـئلة، انـه أم الحـد الأدنى لهـا ؟ ويقـال في الاجابـة عـن هـذه ا )٣(أم الامكانية الاجتماعية )٢(الطبيعية
لا توجـد هنـاك حـدود مـن حيـث الملكيـة، بـل هنـاك حـدود أخلاقيـة، ومعـنى ذلـك أن الملكيـة تعطـي 

ولا حــدود لهــذا . الحــق لصــاحب هــذه الشــجرة في أن يســتفيد مــن ثمارهــا إلى أقصــى حــدٍّ يرغــب فيــه
جميــع الأمــر، ولكنــه مســؤول مــن الناحيــة الأخلاقيــة أن لا يســتفيد أكثــر مــن معــدل مــا يحصــل عليــه 

الناس، ولو قيل إنه مقيد من حيث الملكية فذلك يعني أنه لو أخذ أكثر مـن معـدل مـا يحصـل عليـه 
ا�تمــع بكافــة أفــراده فقــد ارتكــب عمــلاً اغتصــابياً، ولكننــا لــو اعتــبر� ذلــك حكمــاً أخلاقيــاً تحتمــه 

 .المسؤولية الاجتماعية فإنه بذلك قد ارتكب عملاً يخالف مسؤوليته الانسانية
أكـل مـن الشـجرة الـتي ) في المثـال نفسـه(لـو أن هـذا الفـرد : لسؤال الذي يطرح نفسـه هنـا هـو وا

في الوقــت الــذي لم يكــن متوســط مــا يحصــل عليــه أفــراد ا�تمــع قــد » الشــبع«زرعهــا بنفســه الى حــد 
ـــغ درجـــة  هـــذه فأيـــة مخالفـــة ارتكـــب هـــذا الفـــرد ؟ هـــل ان مخالفتـــه هـــذه مخالفـــة قانونيـــة » الشـــبع«بل

 دية أم هي مخالفة لقوانينواقتصا
____________________  

ان ما يخضع لبحثنا في هذه المرحلة ليس من وجهـة نظـر النصـوص الاسـلامية بـل هـو مـن وجهـة نظـر منطـق الانسـان  )١(
 .الفطري والطبيعي

ا بحـد ذاتـه يعتـبر الحاجة الطبيعية تعني أن صاحب هذه الشجرة يحق له أن �كل من ثمارها أي مقدار يحتاج اليه وهـذ )٢(
 .حداً مرسوماً، لأن الانسان لا يستطيع استهلاك أكثر من حاجته الطبيعية

جرة فيمـــا لـــو  )٣( ــع مـــن ثمـــار هـــذه الشـــ معـــدل الامكانيـــة الاجتماعيـــة يعـــني ملاحظـــة مـــا يحصـــل عليـــه كـــلّ مـــن افـــراد ا�تمـ
 .قسمناها بينهم جميعاً، فيكون لكل فرد منهم حق استهلاك تلك الكمية

    



٣٤ 

لـو كنـت مرتـد�ً بعـض : الملكية ؟ أم هي مخالفـة أخلاقيـة في مجـال الاقتصـاد ؟ ولنضـرب مثـالاً آخـر 
الملابس وصادفت شخصاً عر��ً فوجب عليك اعطاؤه ملابسك ولم تفعل ذلك، فهل ارتكبت هنا 

هتمــام مخالفـة قانونيـة ؟ أم مخالفـة لأحـد الواجبـات الاجتماعيـة ؟ وهنـا تـبرز مسـألة طريفـة جـديرة �لا
 :وهي

ـــع يفـــرق بـــين المخالفـــة القانونيـــة والمخالفـــة الأخلاقيـــة والدينيـــة وهنـــاك نوعـــان مـــن . ان الفقـــه المتب
 -: التعامل مع هذه المسألة 

لم �ت مــــن دخلـــــك الخــــاص، وان الشـــــخص المحتــــاج الـــــذي ) الملابـــــس(ان هــــذه : يقــــال حينـــــاً 
يرتكـب عمـلاً اغتصـابياً تجـاه أمـوال  صادفته هو في الأصـل شـريك لـك فيهـا، ولـو اسـتملكها فانـه لم

 .الغير
ــك مــن الناحيــة الاقتصــادية ولكــن تقــع ) الملابــس(ان هــذه الأمــوال : ويقــال حينــاً آخــر  ملــك ل

وعليـه . عليـك مسـؤولية اجتماعيـة واقتصـادية لم تعطهـا حقهـا، فارتكبـت بـذلك عمـلاً محرمـاً وخاطئـاً 
 .الأخرويفقد أصبحت مستحقاً لجميع أنواع العقاب الدنيوي و 

 :ويمكن استناداً الى بحث الانفاق في الاسلام الوصول الى استنتاجين 
الاســتنتاج المتبــع مــن قبــل فقهــاء العامــة والخاصــة يقــول �نــه لــو ملــك الانســان أمــوالاً مــن  - ١

 :الطرق الصحيحة فان هذه الاموال ملك له ولكن انفاقها واجب عليه 
 )١()ا�ين ينفقون أ�وا�م � س�يل اّ� (

فالمــال في هــذه الحالــة مالــه، ولا يتســبب وجــوب الانفــاق في ســبيل اّ� في خــروج هــذا المــال عــن 
ملكيتــه، لأن الانفـــاق واجـــب مـــن الواجبــات وعلاقـــة الملكيـــة محفوظـــة في مكا�ــا، ولـــو خـــالف هـــذا 
الانفـــاق الواجـــب فلـــن يقضـــي ذلـــك علـــى علاقـــة الملكيـــة، بـــل يعتـــبر ذلـــك مخالفـــة لأحـــد الواجبـــات 

 .دينيةال
الاســتنتاج الثــاني يقضــي �نــه لــو وجــب عليــه الانفــاق تزعزعــت علاقــة الملكيــة واضــطربت،  - ٢

وعلى هذا الأساس فانني حـين أنـتج شـيئاً مـا فسـوف أصـبح مالكـاً لـه كلـه في حالـة عـدم وجـود أيـة 
 حاجــة وأرضــية للانفــاق الواجــب لــدى ا�تمــع، ولكنــني وبمجــرد بــروز أرضــية كهــذه لــن أعــود مالكــاً 

 .لجميع ذلك الشيء بل سأصبح مالكاً لذلك الجزء الفائض عن الكمية الواجب انفاقها
____________________  

 .٢٦٢: البقرة  )١(

    



٣٥ 

وينطبق هذان الرأ�ن على الخمـس والزكـاة أيضـاً، فأحـدهما يقضـي �ن الكميـة المسـاوية للخمـس 
هـــاتين الضـــريبتين، والـــرأي  والزكـــاة ليســـت ملكـــاً للشـــخص أساســـاً، بـــل هـــي ملـــك خـــاص لمصـــارف

الآخر يقضي �ن الشخص هو المالك في جميع الأحوال، فلو ارتكب مخالفة من هذا النوع فانـه قـد 
ويختلـف فقهـاؤ� في وجهـات نظـرهم حـول الخمـس والزكـاة  )١(.خالف حكماً من الأحكام التكليفيـة

م أن الانسـان لا يعتـبر أساسـاً وهما ضريبتان قد حدد الشرع مقدار كلٍّ منهمـا، فـيرى عـدد كبـير مـنه
بــــل هــــو ملــــك خــــاص لمصــــارف الخمــــس ) الــــذي تحــــدده هــــا�ن الضــــريبتان(مالكــــاً لــــذلك المقــــدار 

مالكــــاً في البدايــــة لأربعــــة أخمــــاس عملــــه  -في الخمــــس  -وفي هــــذه الحالــــة يكــــون الفــــرد  )٢(والزكــــاة،
ولــذا فهــم يقولــون إنــه لــو الانتــاجي الفــائض عــن حاجتــه الســنوية، ولا يملــك الخمــس البــاقي أساســاً، 

مارس مرة �نية عملاً اقتصاد�ً بجميع هذا الـدخل فـان الـربح النـاتج عـن خمسـه يـذهب الى حسـاب 
الخمس لا الى حسابه الخاص، وعلى هذا الأساس فان وجهة نظر كثير من الفقهاء حول الضـرائب 

الكميـة أساسـاً، بـل انـه  التي حدد مقدارها وكميتها تقول �ن الشخص لا يملك ذلك المقـدار وتلـك
 )٣(.ومنذ بداية انتاجه يتعلق مقدار من هذا الانتاج بمصارف تلك الضرائب

____________________  
ــالحكم الوضـــعي يعـــني العلاقـــة » الحكـــم الوضـــعي«و» الحكـــم التكليفـــي«ورد كـــل مـــن  )١( في المصـــطلحات الاســـلامية، فـ

 .القانونية، والحكم التكليفي هو �لضبط ما عبر� عنه �لحكم الأخلاقي
د مقـدارها، البحث يدور هنا حول الضرائب التي حدد مقدارها، ولا يوجـد مثـل هـذا الـرأي حـول الحقـوق الـتي لم يحـد )٢(

ولم يســـبق وجـــود هـــذه النظـــرة لـــدى الفقهـــاء فيمـــا يتعلـــق بحـــالات الانفـــاق غـــير المحـــدود الـــذي يعـــين وفقـــاً للظـــروف الزمانيـــة 
 .والمكانية المختلفة

تى في  )٣( ني أن الانسـان مخـير حـ تعود بنا هـذه المسـألة الى البحـث حـول قضـية الاختيـار، والاختيـار الـذي نطرحـه نحـن يعـ
. لانســان مخلــوق قــادر علــى ارتكــاب المعصــية ولــو وجــب عليــه الاتيــان بعمــل معــين فانــه يســتطيع أن لا �تي بــهالمعصــية، فا

وعلى هذا الأساس كان الوجوب التكليفي لا يقضي على الاختيار الطبيعي والتكويني لدى الانسان، وهكذا فالمال ملك 
جـب يتحمـل مسـؤولية أدائـه وهـو يقـدر علـى عـدم ادائـه دون له ويرتبط به بعلاقـة الملكيـة وهـو �لاضـافة الى ذلـك هنـاك وا

تى أن العقـــاب لا يزحــزح  العلاقـــة  -أيضـــاً  -أن يــؤدي ذلـــك الى انقطـــاع علاقــة الملكيـــة القانونيـــة بينــه وبـــين هـــذا المــال، حـــ
المـال يبقـى  القانونية بين المالكين وأملاكهم، وعلى ضوء ذلك فانه قد لا يعطي المال، بل وقد يدخل السـجن أيضـاً ولكـن

 .ملكاً له
والحكـم التكليفـي، أم لا  -أو بتعبـير أدق الحكـم الوضـعي  -هل هناك فرق بين الحكم القانوني : وهناك سؤال مهم يقول 

؟ أي هـــل انـــه كلمـــا جـــاء الحكـــم التكليفـــي بوجـــوب الانفـــاق، جـــاء الحكـــم القـــانوني والوضـــعي بـــزوال الملكيـــة معـــه ؟ أم ان 
ا ؟ وهــل يعتــبر الفــرد الــذي يطبــق الحكــم التكليفــي قــد أحســن عمــلاً، والــذي لم يطبقــه قــد أســاء الملكيــة محفوظــة في مكا�ــ

 عملاً ؟

    



٣٦ 

إنـه قـد يفصـل الحكـم الوضـعي : وفي الحديث عن القضا� الاقتصادية بصـورة عامـة يمكـن القـول 
والقــانوني عــن الحكــم الأخلاقــي والتكليفــي، فحــين نتحــدث مــع بعــض الأفــراد حــول وجــوب اجــراء 

 )١(.لكثير من التعديلات نراهم يردّون �ن ذلك وجوب تكليفي وليس حكماً قانونياً ا
 )٢(الاسراف والاتلاف

هل ان حق الاستهلاك الناشئ عن الملكية يصل الى حد الاتلاف والافناء الذي لا داعي لـه أم 
لكمثـرى لا ؟ فمثلاً لو غرس شخص ما شجرة كمثرى، فنمت وحملت الثمار، وصار مالكاً لثمار ا

هــذه، ثم تــرك هــذه الثمــار وشــأ�ا حــتى تتلــف فهــل يحــق لــه ذلــك مــن الناحيــة القانونيــة بســبب كونــه 
مالكــــاً لهــــا ؟ وان لم تعطــــه ملكيــــة ثمــــار الكمثــــرى مثــــل هــــذا الحــــق، فهــــل يحــــق لآخــــرين أن يملكوهــــا 

 :ويستهلكوها بعد معرفتهم �نه ينوي تركها وشأ�ا ؟ هنا يمكن طرح رأيين 
الكمثــرى ملــك للشــخص الــذي غــرس الشــجرة، وهــو بــذلك يســتطيع أن يتركهــا و  ان ثمــار - ١

) التبــذير(، ولــو قــام �ــذا العمــل فقــد ارتكــب أبشــع أشــكال الإســراف )وتتلــف(شــأ�ا حــتى تتفســخ 
وهـــو إتـــلاف الأمـــوال، ومـــع انـــه ارتكـــب معصـــية لكـــن احـــداً لا يســـتطيع اســـتهلاك شـــيء مـــن هـــذه 

 .لأن علاقة الملكية ما زالت قائمة هنا. أو هبةالثمار دون إذن منه، أو مبادلة، 
____________________  

ــادئ  )١( ــدد المبــ ــاد والمــــذهب الاقتصــــادي، فالمــــذهب يحــ ــة في كُــــلٍّ مــــن علــــم الاقتصــ ــاك بحــــث حــــول العلاقــــات القانونيــ هنــ
اس هـذه المبـادئ فهـو الاقتصادية العامـة وكـل مـا يجـب أن يعمـل بـه، والعلـم يشـرح الأفعـال وردود الأفعـال العلميـة علـى أسـ

يجــب أن يتمتــع جميــع أفــراد : فمــثلاً يقــول المـذهب . تحليـل لمــا هــو قــائم، أو يبـين كيفيــة التطبيــق العلمــي لمــا يجـب أن يحــدث
ا�تمع �لحد الأدنى من مستوى المعيشة، وهذا مبدأ مذهبي لم يكتسب حقيقـة خارجيـة لحـد الآن، ولكـن العلـم يوضـح لنـا 

ع أفــراد مجتمــعٍ مــا، أي الشــيء الطــرق العينيــة الــتي يم كننــا اتباعهــا مــن الناحيــة العمليــة لتلبيــة الحــد الأدنى مــن احتياجــات جميــ
ت أن تجعـــل أبنــاءك أشخاصـــاً  الــذي لم يتحقــق بعـــد، ولكنــه يبـــين الطريقــة العلميــة لتحقيـــق مــا يجـــب تحقيقــه، مــثلاً تريـــد أنــ

واضحة وهي تخـص العلـم الـذي يقـول بوجـوب الاسـتفادة مـن  وهذا الأمر يتعلق �لمذهب، وكيفية انجاز هذا الأمر(حركين 
تحـرك ؟ أم أن الطريـق الى ذلـك : فهل يجب لجعل ولدك فرداً متحركاً أن تقول له دومـاً ) تجارب الآخرين في تحريك أبنائهم

 .يجيبنا عنهايتمثل في أن تضع أمامه الدوافع الى التحرك لتخلق فيه اندفاعاً ذاتياً ؟ هذه أمور يجب على العلم أن 
 .الاسراف يعني استهلاك ما هو أكثر من الحد المعقول، والاتلاف يعني الإهلاك والإفناء )٢(

    



٣٧ 

إن ملكيــة الثمــار لا تعطيــه مثــل هــذا الحــق أساســاً، وعليــه فلــو علــم الآخــرون �نــه يقصــد  - ٢
 .تركها وشأ�ا فإنّ لهم حق استهلاكها

في المنطـق الفطـري، وجـواز تصـرف المالـك بملكـه، لا إن ما قيل حتى الآن بصدد مصـدر الملكيـة 
يســري علـــى الإتـــلاف، علـــى كـــل حـــال ان عــدم جـــواز الإتـــلاف في المنطـــق الفطـــري الســـليم واضـــح 
تماماً، وما يتبادر الى الذهن هو أن المنطق الفطري لا يمنح المالك حق الإتـلاف، وإن حـق التصـرف 

مــــا يملــــك فــــان ذلــــك يعتــــبر شــــكلاً مــــن أشــــكال ولــــو أراد المالــــك اتــــلاف . لا يبلــــغ حــــد الاتــــلاف
عن ملكيته بشكل �م، وتزول علاقة الملكية بينه وبـين هـذا ) ذلك المال(بحيث يخرج  )١(»الاعراض«

إن مثل هذا الشخص قد ارتكب معصية لأن حـق الملكيـة الـذي منحـه اّ� لـه لا يبلـغ حـدّ . الشيء
ير لائـــق في ملـــك اّ�، مـــثلاً لـــو أراد شـــخص أن يرمـــي  الاتـــلاف، وان تصـــرفه أساســـاً هـــو تصـــرف غـــ

قدحاً من أعلى السـطح بقصـد كسـره والـتقط أحـد المـارة ذلـك القـدح فـأيّ منهمـا يكـون هنـا مالكـاً 
لهــذا القــدح ؟ وهــذا بحــث قــانوني مطــروح في الفقــه أيضــاً، فالشــخص الــذي كــان يقصــد رمــي القــدح 

ويســــمى هــــذا الأمــــر . رميــــه إّ�همــــن أعلــــى الســــطح ليكســــره قــــد انقطعــــت علاقــــة ملكيتــــه للقــــدح ب
، فلــو كــان يحــق لــه إتــلاف أموالــه لمــا كــان ينبغــي لهــذه العلاقــة أن تقطــع، فانقطــاع هــذه »اعراضــاً «

 .العلاقة �رد قيامه بذلك العمل يعني عدم وجود حق الإتلاف هنا
 :تبرز مسألتان) نحو إتلاف ماله(ومع قرار الشخص وأول خطوة تنفيذية له 

 .ارتكب معصية تكليفيةانه : الاولى 
تتمثــل في نتيجــة قانونيــة وهــي انقطــاع ملكيتــه بحيــث لــو جــاء شــخص آخــر وأنقــذ هــذا : الثانيــة 

 .المال من التلف فإنه يصبح مالكاً له
وهــذا بحــث مهــم، فقــد بــرز مثــل هــذا الوضــع قبــل فــترة مــن الــزمن في إحــدى البلــدان ذات الحركــة 

ية من أحـد المنتجـات مـن أجـل تقليـل الكميـة المعروضـة منـه الانتاجية الواسعة جداً، حيث أتلفوا كم
في السوق، وتطرح هذه المسألة أحيا�ً كاحدى وسائل تنظيم الحركة الاقتصـادية علـى صـعيد الانتـاج 

 والاستهلاك، وعلى صعيد
____________________  

 .من عوامل سلب الملكية بحيث يمكن للآخرين التصرف في ذلك المال» الإعراض« )١(

    



٣٨ 

 )١(.انتاج البضائع وتبادلها وتوزيعها
____________________  

جار الخـــوخ الى حـــد كبـــير فتعاهـــد المزارعـــون مـــع  )١( حـــدث في احـــدى الســـنين في قريـــة مـــن قـــرى أمريكـــا أن امـــتلأت أشـــ
الأخــرى وشــأ�ا لتســقط وتتحــول بعــد %  ٥٠مــن هــذه الثمــار مــثلاً لغــرض بيعهــا وتــرك ال %  ٥٠بعضــهم علــى قطــف 

تى مـن الناحيـة الأخلاقيـة، ولـو تخلـف أحـد عنـه  تفسخها الى سماد للأرض، وقـد اعتـبروا مراعـاة هـذا العهـد واجبـاً علـيهم حـ
يره في تنظــيم  -في الوجــدان الأخلاقــي لأولئــك المــزارعين  -كــان  قــد ارتكــب مخالفــة أخلاقيــة، وهــي مخالفــة لعهــد تــرك �ثــ

 .مصاريفهم ودخولهم، وهكذا نجد أن مثل هذه الأمور تبلغ احيا�ً هذا الحد

   



٣٩ 

 رأس المال
فسـها حــول مـا يترتــب علـى الملكيــة هـي اســتثمار الملـك والمــال بصــورة المسـألة الثانيــة الـتي تطــرح ن

رأس مال، أي أن يستثمر الانسان ما حصل عليه �حدى الطرق التي مرّ ذكرهـا بصـورة رأس مـال، 
 .وهذه قضية من القضا� الأساس

 تعريف رأس المال
يمكنهـــا أن تكـــون  هــو تعبـــير عــن الكميـــة الــتي يحصـــل عليهـــا الفــرد مـــن القيمــة الاســـتهلاكية الــتي

عــاملاً مســاعداً في الحصــول علــى كميــة أخــرى منهــا، فمــثلاً هنــاك مــزارع يــزرع القطــن ليحصــل مــن 
كغـم مـن هـذا القطـن بعملـه اليـدوي ) ٥٠(كغم منه، وفي فصـل الشـتاء يحـول ) ٥٠٠(مزرعته على 

) ٥٠(و كغــم مــن القطــن) ٤٥٠(وعليــه فهــو يملــك في �ايــة الســنة . الى خيــوط ليبيعهــا بســعر أعلــى
كغـم ) ٥٠٠(إنـه لـو اسـتطاع بطريقـة مـا أن يحـول جميـع ال: كغم من الخيوط، فيحدِّثُ نفسه قائلاً 

من القطن الى خيوط في فصل الشتاء فسوف يحصل على دخل أكبر، و�ـذا الـدافع يتحـرك تفكـيره 
صـــل علـــى المبـــدع فيخـــترع ماكنـــة الغـــزل، وفي الســـنة التاليـــة يـــزرع هـــذا المـــزارع القطـــن مـــرة أخـــرى فيح

 .كغم منه ولكنه ينجح بمساعدة ماكنة الغزل في أن يحول جميع هذا القطن الى خيوط) ٥٠٠(
فأيــة معجــزة حــدثت هنــا ؟ إن ماكنــة الغــزل البســيطة هــذه قــد أصــبحت مصــدراً لــز�دة الانتــاج، 

غـزل لقد أصبح الزارع مالكاً لوسيلة رفعت من مقدار الربح الناتج عن فترة العمـل نفسـها، فماكنـة ال
تعين القروي في أن يرفع من مستوى إنتاجه، وليتمكن من انتاج كمية اكـبر مـن القـيم الاسـتهلاكية، 

 وفي هذه الحالة يملك
    



٤٠ 

المـزارع كــل شـيء حــتى ماكنـة الغــزل البســيطة الـتي اخترعهــا بنفسـه، فقــد نجـح �ســتعماله الخشــب 
ه المبـدع وسـاعديه وعملـه، في والامكا�ت الأخـرى الـتي وضـعتها الطبيعـة تحـت تصـرفه، وكـذلك فكـر 

رفـــع كميـــة القيمـــة الاســـتهلاكية، فهـــل هنـــاك أدنى شـــك في ملكيـــة هـــذا الشـــخص للقطـــن والخيـــوط 
الوضــعي : وماكنــة الغــزل الخشــبية ؟ إنّ هــذا الشــخص لم يرتكــب لحــدِّ الآن عمــلاً مخالفــاً للحكمــين 

 .والقانوني
كغـم مـن القطـن وماكنـة الغـزل البسـيطة   )٥٠٠(في هذا المثال الذي أورد�ه هنا يعتبر كلّ مـن ال
كغـم مـن الخيـوط، فكلاهمـا إنضـم الى قـوة ) ٥٠٠(وسيلة من وسائل عمل القروي، وسبباً لإنتاج ال

العمــل الحــيِّ للقــروي الــذي يغــزل القطــن، ولكــن دور ماكنــة الغــزل يختلــف، فهــي حقــاً تــؤثر في انتــاج 
 .ناالقيمة الاستهلاكية المضافة، ولكن القطن لا يؤثر ه

 )١٠(ولتوضــــيح هــــذا الموضــــوع لاحــــظ الجــــدول الآتي حيــــث اعتــــبر� في هــــذا المثــــال ســــعر القطــــن 
 :ر�لاً لكل كغم) ٢٠(ر�لات لكل كغم وسعر الخيط 

 ٥٥٠٠ - ١٠٠٠٠(ر�ل ) ٤٥٠٠(إن القيمة الاسـتهلاكية الجديـدة الـتي أضـيفت هنـا تعـادل 
املاً في إيجـاد هـذه القيمـة المضـافة هـو ، وبناءً على ما تقـدم فـإن الشـيء الـذي أصـبح عـ)٤٥٠٠= 

كغــم مــن ) ٥٠٠(ماكنــة الغــزل الــتي اســتعملت كوســيلة في ز�دة القيمــة المنتجــة، ذلــك لأن كميــة ال
 .القطن موجودة بحوزة الزارع في كلتا الحالتين

 أنواع رأس المال
 :يمكن لرأس المال أن يتخذ أشكالاً ثلاثة 

 .وسائل إنتاج - ١
 .استثمارات - ٢

    



٤١ 

 .رأس مال تجاري - ٣
 رأس المال في شكل وسائل إنتاج - ١

ففــي الحالــة الأولى يصــدر العمــل الانتــاجي . يمكــن افــتراض حــالتين في هــذا النــوع مــن رأس المــال
ومـن الواضـح أنـه لا نقـاش في ملكيـة مثـل هـذا ) كما مرّ في المثال السابق(عن مالك الوسيلة نفسه 

ذا في أيــة وجهــة مــن وجهــات النظــر، وفي الحالــة الثانيــة الشــخص للــدخل الحاصــل مــن رأس مــال كهــ
يفترض أن تكون وسائل الانتاج المستخدمة كرأس مال بشكل يجعل العمل الانتاجي لا يصدر مـن 

 :ويمكن لهذا الافتراض أن يتخذ صورتين . مالك هذه الوسائل بل من الآخرين
ــك وســيلة الانتــاج مــن شــخص آخــر: الايجــار  -أ  أن يعمــل �ــا ويعطيــه كــل  أي أن يطلــب مال

 .يوم مبلغاً من المال كايجاز لهذه الوسيلة
الصـــورة الأخـــرى تتمثـــل في أن يســـتأجر المالـــك شخصـــاً فيعطيـــه كـــل يـــوم مبلغـــاً مـــن المـــال  -ب 

 .مقابل ما ينتجه من الخيوط بواسطة الماكنة
 حصة العمل ورأس المال

فيعتـبر كـل طـرف مـنهم فـائض الانتـاج متعلقـاً وهنا يفترق منطق كلٍّ من الرأسماليين والاشـتراكيين 
 :�لطرف الآخر، إذ يقول الرأسماليون 

ان العامل الذي يعمل على الماكنة الانتاجية لو غزل الخيوط بيديـه لانـتج خـلال ثمـاني سـاعات (
 كغـم مـن  )٩(ينـتج عمل ما يعادل كيلوغراماً واحداً من الخيـوط، ولكنـه إذ يعمـل اليـوم �لماكنـة فانـه 

 ).الاضافية تعتبر نتاجاً لعمل وسيلة الانتاج كغم  )٨(هذه الوعليه فإن . يوطالخ
ـــا في الأمـــر لاكتشـــفنا أن هـــذه الحســـا�ت غـــير  ـــا لـــو دققن وهـــذا كـــلام منطقـــي في ظـــاهره، ولكنن
صحيحة، ولأجل أن يتوضح أكثر عدم اعتماد هذا المنطـق علـى أي أسـاس، يمكـن تشـكيل معادلـة 

 :أخرى كالآتي
الغزل حين كانت معطلة بلا عمل قبـل اليـوم ولم يكـن العامـل واقفـاً الى جانبهـا، كـان ان ماكنة (

مـــن  كغـــم  )٩(العامـــل انتاجهـــا صـــفراً، أمـــا اليـــوم فقـــد أصـــبح انتـــاج هـــذه الماكنـــة اضـــافة الى عمـــل 
 المنتجة كغم  )٩(هذه الالخيوط، وعليه فان 

____________________  
 .ر عملة متداولة في الجمهورية الاسلامية في ايرانالتومان وهو اصغ ١/  ١٠=الر�ل  )١(

    



٤٢ 

 ).من الخيوط ملك للعامل
 :وهذه هي نتيجة أحد اشكالات الاشتراكيين واستدلالا�م حيث يقولون 

ان مصدر الانتاج الحقيقي الذي يرتبط به الانتاج ككل هو العمل الحي، فالعمل الميـت لا يلـد (
 )١().بيضشيئاً، كما أن الدجاجة الميتة لا ت

ولا بد أن نذكر هنا أننا لسنا أسرى هذه المعـادلات، فحـين نفكـر بدقـة نكتشـف خطـأ كـلٍّ مـن 
�ن : المعـــادلتين الســـابقتين، وان كـــلاً منهمـــا يـــدل علـــى خطـــأ الأخـــرى، والحقيقـــة تتمثـــل في القـــول 

لا يمكننـا أن مـن الخيـوط المنتجـة، واننـا  كغـم  )٩(والعامـل في الهناك حصة لكلٍّ من وسيلة الانتـاج 
ننسب ولد الحلال لا لأمـه وحـدها ولا لأبيـه وحـده، وعلـى هـذا الأسـاس، فـالقول الصـحيح هـو أن 

ت لصــاحب وســيلة الانتــاج ولكنــا . الخــيط المنــتج حصــيلة لــزواج العمــل الحــي للعامــل مــع العمــل الميــ
ل لنقــاش يجـــب أن يـــدور حـــول معادلــة تعيـــين الحصـــص الـــتي يجـــب أن تقــوم علـــى اســـاس نظـــام عـــاد

مــــــن دســــــتور الجمهوريــــــة ) ٤٣(يســــــتند الى المــــــوازين الاســــــلامية، وتمثــــــل الفقــــــرة الثانيــــــة مــــــن المــــــادة 
تلــك المعادلــة الدقيقــة والعادلــة، فحــين تتــوفر في ا�تمــع وســائل الانتــاج بكثــرة، وتوضــع  )٢(الاســلامية

ت تصــرف مــن يحتــاج إليهــا لا تبقــى بعدئــذ ايــة أرضــية للاســتغلال، ولكــن مــاذا  يجــب عملــه مجــا�ً تحــ
ت المــادة  مــن دســتور الجمهوريــة الاســلامية، في فصــل ) ٤٩(حــتى نصــل الى تلــك المرحلــة ؟ لقــد دُوِّنــَ

 :الاقتصاد منه، لهذا الغرض، اذ تنص هذه المادة على ما يلي 
الحكومـة مســؤولة عــن أخــذ الثـروات الناشــئة عــن الــر� والغصـب، والرشــوة والاخــتلاس، والســرقة «

فادة مــن الموقوفــات، وســوء الاســتفادة مــن المقــاولات والمعــاملات الحكوميـــة، والقمــار، وســوء الاســت
 وبيع الأراضي الموات، والمباحات الاصلية،

____________________  
ــاج، أو بضــــاعة، أو  )١( ــز مـــن قبـــل وأصـــبح اليـــوم في شـــكل وســـائل انتـ ت هـــو العمـــل الـــذي أنجـ ــ المقصـــود مـــن العمـــل الميـ

 .صد منه العمل الذي انجز الآن وله �تج معينأما العمل الحي فيق. استثمارات
ت تصـرف   )٢( توفير فرص العمـل وامكانياتـه للجميـع �ـدف الوصـول الى مرحلـة انعـدام البطالـة، ووضـع وسـائل العمـل تحـ

كل من هو قادر على العمل ولكنه فاقد لوسائله بصورة تعاونية عن طريق الإقراض بلا فائدة، أو أي طريق مشروع آخر، 
لا يؤدي ذلك التي تمركز الثروة وتداولها في أيـدي أفـراد ومجموعـات خاصـة، وبحيـث لا تتحـول الحكومـة معـه الى رب بحيث 

عمل كبير مطلق، ويجب أن تـتم هـذه العمليـة مـع ملاحظـة الضـرورات القائمـة في الـبرامج الاقتصـادية العامـة للدولـة في كـل 
 .مرحلة من مراحل النمو

    



٤٣ 

ســائر المــوارد غــير المشــروعة، واعاد�ــا الى أصــحا�ا، وفي حالــة مجهــوليتهم وإقامــة مراكــز الفســاد، و 
 .»تعطى لبيت المال، ويجب تنفيذ هذا الحكم بواسطة الحكومة بعد التحقيق والثبوت الشرعي

ت تصــرف الأفــراد المســتعدين للعمــل والفاقــدين لــرأس  فالحكومــة �خــذ هــذه الأمــوال وتضــعها تحــ
ولــو رفعنــا مــن قــدرتنا . ليــه فاننــا لا نواجــه في الاســلام طريقــاً مســدوداً المــال في شــكل تعاونيــات، وع

على التخطيط والتنفيذ فسوف يرتفع مستوى الانتاج في ا�تمع الايراني خلال خطـة تسـتغرق عشـر 
من دستور الجمهوريـة الاسـلامية، و�ـذا نقضـي علـى ) ٤٩(و) ٤٣(سنوات، وذلك بتطبيق المادتين 

 .طريق الاستغلال الارتزاق الذي يتم عن
 رأس المال في شكل استثمارات - ٢

وهذا النـوع مـن رأس المـال نجـده في شـكل عمـل مخـزون قابـل للاسـتثمار، فمـثلاً بيـني شـخص مـا 
بيتاً أو كوخاً ويعيش فيه، ولكنه يضعه ليلة أو ليلتـين تحـت تصـرف المسـافرين، أو تحـت تصـرف مـن 

ايجـــاراً، ففـــي هـــذه الحالــة يكـــون رأس المـــال في شـــكل عـــين لا يملــك ســـكناً لمـــدة معينـــة، و�خــذ منـــه 
خارجية قابلة للاسـتخدام، وهـو بحـد ذاتـه بضـاعة قابلـة للاسـتثمار، وهنـا نجـد رأس المـال يتـألف مـن 

 .مخزون عمل البنَّاء والآخرين
 رأس المال التجاري - ٣

ــع مــن م ســتوى الانتــاج، ولا وهــو رأس المــال الــذي لا يعطــي أّ�ً مــن نــوعي الــربح، أي انــه لا يرف
هنالــك �جــر �تي بمئــة طــن مــن : يمكــن اســتهلاكه، ولا يمكنــه عمــل أي شــيء، وكمثــال علــى ذلــك 

أن ) مئــة طــن مــن الــرز(الــرز الى المســتودع بــثمن مليــون تومــان، ثم يريــد �عتبــاره مالكــاً لمليــون تومــان 
 .يحصل على ربح مقداره عشرون ألف تومان

 الثلاثة لرأس المالالربح الناتج عن الأشكال 
أي رأس المــــال في شــــكل وســــائل انتــــاج، حــــين يضــــاف رأس المــــال الى : في الحالــــة الأولى  - ١

 :مثلاً . العمل تبرز قيمة استهلاكية جديدة
    



٤٤ 

 .كغم من الخيوط  ١٠٠ --ماكنة الغزل + ساعة عمل لغزل القطن ) ١٠٠(
 .واحداً من الخيوط كيلوغراماً   --ماكنة الغزل  -القطن  ساعات عمل لغزل )١٠(

فلـو قيـل في هـذه الحالـة ان ماكنـة الغـزل هــذه تسـببت في ز�دة انتـاج الخيـوط وعليـه يجـب اعطــاء 
ـــإن هـــذا الكـــلام جـــدير �لقبـــول طبقـــاً  رأس المـــال حصـــة مـــن هـــذه القيمـــة الاســـتهلاكية الجديـــدة، ف

إن . ص مصـدر المالكيـةللقوانين الـتي اتفقنـا عليهـا لحـد الآن مـن وجهـة نظـر المنطـق الفطـري فيمـا يخـ
مقبــول مـــن  -ولــو بمقــدار ضــئيل  -مبــدأ الــربح النــاتج عــن رأس المــال المتخِــذ شــكل وســائل إنتــاج 

لا يـؤدي الى الاسـتغلال، ) شـريطة أن يكـون معقـولاً (الناحية المنطقيـة، فـالربح النـاتج عـن رأس المـال 
 أن يسـتفيد الـذين يملكـون طاقـة ولا يثـير نقاشـاً حـول القيمـة الفائضـة، بـل يكـون عـاملاً مسـاعداً في

 .عمل اكثر، وهو مما يساعد على الابداع
في الحالة الثانية التي يكون فيها رأس المال في شكل استثمارات فـإن العمـل الميـت المخـزون  - ٢

لا يرافــق أي عمــل آخــر ســوى الاســتهلاك، وبــذلك لا يعتــبر رأس المــال الاســتثماري مصــدراً لانتــاج 
ديدة، بل هـو بحـد ذاتـه وسـيلة يمكـن اسـتخدامها كقيمـة اسـتهلاكية، وكمـا ذكـر� قيمة استهلاكية ج

ــني بيتــاً لنفســه وينشــئ فيــه غرفــة اضــافية تمكنــه مــن اســكان المســافرين فيهــا  ســابقاً، �تي شــخص ويب
 .لليلة واحدة ليأخذ منهم أجراً في مقابل ذلك وهكذا يصبح هذا البيت رأس مال استثمار�ً 

دراجــة لنفســه ليســتطيع بواســطتها التنقــل مــن مكــان ) أ(يصــنع الشــخص : ر ولنضــرب مثــالاً آخــ
الـــذي لـــو ســـار علـــى قدميـــه ) ب(الى آخـــر وحـــين لا يرغـــب في اســـتخدامها يؤجرهـــا الى الشـــخص 

 .لقطع المسافة في يومين ولكنه يقطعها في ساعات بواسطة هذه الدراجة
اري، وكمـا قيـل سـابقاً يكـون رأس المـال الحالة الثالثة هـي الـربح النـاتج عـن رأس المـال التجـ - ٣

في هذه الحالة عقيماً لأنه غير قابـل للاسـتهلاك بنفسـه ولا ينـتج قيمـة اسـتهلاكية جديـدة لـذا يمكنـه 
ـــؤدي الى عمليـــات اســـتغلال متسلســـلة ومتواصـــلة وخفيـــة، والى فـــوارق في امـــتلاك الثـــروة، وإلى  أن ي

منطقيــاً طبقــاً لمــا قيــل لحــد الآن حــول مصــدر  فــوارق طبقيــة، وهــو لا يملــك أي أســاس يمكــن تبريــره
الملكية، وفي المثال الذي ذكر�ه �ذا الصدد فان الفرد يشتري مئة طن من الـرز بمليـون تومـان بقصـد 

 بيعها
    



٤٥ 

هــل يحــق لــه قــبض هــذه العشــرين ألــف تومــان وفقــاً لمــا : بمليــون وعشــرين ألــف تومــان، والســؤال هنــا 
 قيل حول الملكية ؟

فلن يعود ربحاً لـرأس ) الخدمات(لو قبض هذا المبلغ في مقابل عملية البيع والشراء  إنه:  الجواب
ــع والشــراء وفي هــذه الصــورة يطــرح ســؤال . المــال بــل هــو بعنــوان حــق التعــب الحاصــل مــن عمليــة البي

 :يقول
وأي مقــدار مــن العمــل اســتهلكته عمليــة بيــع مئــة طــن مــن الــرز وشــرائها لكــي يخصــص لهــا هــذا 

 المبلغ ؟
إن عمــل التــاجر لا يختلــف عــن عمــل البقــال، ولكــن الــذي يمكــن : قــد يقــول قائــل :  لجــوابا

القبول به هو عمل التاجر الخدمي والذي يجب أن يكـون متناسـباً مـع أجـرة جهـوده الـتي تعطـى لـه، 
في مقابـل أي شــيء : فلـو ربـح �جــر الجملـة عشــرة ملايـين تومــان خـلال سـنة واحــدة فإننـا نتســاءل 

ا المبلـــغ؟ وبمـــاذا يختلـــف �جـــر الجملـــة هـــذا عـــن �ئـــع المفـــرد ذاك ؟ إن �جـــر الجملـــة حصـــل علـــى هـــذ
يطالب ا�تمع �ذا المبلغ الاضافي مـدعياً �ن رأسمالـه يجـب أن يـربح شـيئاً، وهـذا مـا لا يقبلـه المنطـق 

وعليــه تومــان مــثلاً، ) ٢٠٠(الفطــري، وفي هــذا المثــال يمكــن تقــدير الــربح الــلازم في ظروفنــا الحاليــة ب
تومــان ) ٢٠٠(تومــان ؟ ولــو حلَّلنــا هــذا المبلــغ لوجــد� أن ) ٢٠٠٠٠(فمــا هــو مســوغ الــربح البــالغ 

تومــان فيمثــل القيمــة ) ١٩٨٠٠(منــه أجــرة عمــل في مقابــل الخدمــة التجاريــة أمــا البــاقي الــذي يبلــغ 
مــاركس  الفائضــة الــتي تطــرح في البحــوث الاقتصــادية والــتي رفضــت في الاقتصــاد التحليلــي حــتى قبــل

 .أيضاً، وهي اغتصاب غير مباشر لجهود العمال
إن ما يعتبر سرقة تؤدي بمجموعة من الناس الى ايجاد طرق خفية، وخز�ا من أجل جذب القـيم 
الانتاجية الناتجة عن الجهود الفكرية والجسدية للآخرين، ما هو إلا هذا الـربح النـاتج عـن رأس المـال 

لبيـع والشـراء لا مجـال للاشـكال حـول مقـدار الـربح المستحصـل في التجاري، ففي الـربح النـاتج عـن ا
مقابــل جهــود البــائع والمشــتري والكاتــب والمحاســب والعامــل ومصــاريف الهــاتف وأمثــال ذلــك، ولكــن 

ــت  -مــن البضــاعة  -الــذي يطالــب بمقــدار مــن الــربح لأنــه �ع أو اشــترى ألــف طــن  مــثلاً ولــو كان
مـــن المقـــدار الســـابق فـــان مطالبتـــه هـــذه غـــير %  ١٠ب  الكميـــة مئـــة طـــن و�لجهـــد نفســـه ويطالـــب

صحيحة، لأن هذا هو الربح ا�حـف، وهـو شـيء مرفـوض مـن قِبَلِنـا، وسـواء اشـترى هـذا الشـخص 
 نقداً أو نسيئة فإنه يريد ربحاً في مقابل رأسماله،

    



٤٦ 

 :يل المثال والنقد والنسيئة يتناسبان هنا مع الزمن وتكون معادلة احتسا�ما �ذا الشكل على سب
 المدة �لأ�م مقدار الربح

 ر�لات ١٠ ١
 ر�لاً  ٣٠ ٢٠

فهــو قــد أضــاف عامــل الــزمن في هــذه الحالــة وهــو علــى أيــة حــال يريــد أن �خــذ ربحــاً بحجــة أن 
، وفي هــذه الحالــة اعتــبر رأس المــال التجــاري شــرطاً مــن شــروط العمــل )١(رأسمالــه قــد تجمــد مــدة معينــة

تمـنح لـه أيـة مصــدرية، في الوقـت الـذي تملـك وسـائل الانتـاج هـذه المصــدرية الخـدمي لا سـبباً لـه، ولم 
حقــاً، والفــرق هنــا هــو أننــا لــو أوجــد� نظامــاً يقضــي �ن يعطــي منــتج البضــاعة بضــاعته لأي �ئــع 

وفي (ويطلب منه أن يبيعها و�خـذ أجرتـه ثم يعيـد المبلـغ المتبقـي اليـه، فـان ذلـك لا يحـدث أي تغيـير 
ولا فــرق بــين وجــود رأس المــال أو عــدم وجــوده في ) رأس المــال التجــاري للبــائع هــذه الصــورة حــذف

 .وسائل الانتاج لكان ذلك مؤثراً ) في الحالة الأولى(الوقت الذي لو حذفت 
يعتبر ما يصطلح عليه في علم الاقتصاد �لقيمة الفائضة من الامور التي تؤدي الى سرقة حصـيلة 

ة نظر التحليل الاقتصادي برأس المال الذي لا يظهر في شـكل أتعاب الآخرين وهي تتعلق من وجه
بـل في شـكل رأسمـال متـداول في الوحـدات الانتاجيـة ) وفي شـكل اسـتثمارات(وسائل إنتاج وعوامله 

 .والخدمية، بما في ذلك السوق
____________________  

كغم من القطن في كل ) ٥٠٠(ينبغي الالتفات الى أننا في المثال الذي أورد�ه سلفاً لم نحتسب أي ربح في مقابل ال )١(
 .الأحوال، في الوقت الذي احتسبنا ربحاً لماكنة الغزل وعمل العامل

 وجهة نظر الاسلام حول الار�ح ورأس المال التجاري
وفقاً لوجهة النظـر الاسـلامية  -قتصادية فقط، ويمكن ان ما بحثناه لحد الآن كان من الناحية الا

 :أن ننظر الى هذه المسألة عن طريقين  -
لا «: ان البائع يملك بضائعه، ولأنه يملكها فهو وفقـاً للقاعـدة الفقهيـة المعروفـة : أن يقال  - ١

 وكذلك طبقاً » يحل مال امرئ مسلمٍ إلا عن طيب نفسه
    



٤٧ 

ــن لا ... (: للآيــة الكريمــة  ــارة ع ــون � ــل إلا أن ت� ــن�م با�اط ــوال�م ب� ــأ�لوا أ� ت
مســـموح لـــه �خـــذ أي مقــدار مـــن الـــربح، فمـــثلاً لــو اشـــترى الســـكر بثلاثـــة تومـــا�ت )١()...تـــراض

ــك  ولأن ! للكيلــوغرام الواحــد ثم �عــه بــثلاث مئــة تومــان بــدلاً مــن خمســة تومــا�ت فــلا ضــير في ذل
 .واحدالحالتين تشملهما هذه الأدلة فان حكمهما 

وفي وجهــــة النظــــر الثانيــــة توضــــع هــــذه الأدلــــة الى جانــــب القــــول �ن الإجحــــاف حــــرام في  - ٢
الاســلام، وأنــه ينبغــي الانصــاف هنــا، ولــو تتبعنــا مــا عنــد� مــن الــروا�ت عــن النــبي الأكــرم صــلى الله 

ع الملتـــزم عليـــه وآلـــه والأئمـــة ســـلام اّ� علـــيهم أجمعـــين حـــول آداب التجـــارة، لأدركنـــا جيـــداً أن البـــائ
�لاخلاق والمبادئ الاسلامية �خذ لنفسه ربحاً يساوي حق أتعابـه وبصـورة عادلـة، أمـا البـائع الـذي 

ير منــتج مــن وجهــة النظــر (يريــد إضــافة الى ذلــك أن يحصــل علــى معجــزة مــن رأسمالــه  الــذي يعتــبر غــ
يـة شـكوك حـول ويريد منه أن ينتج ربحاً فاحشاً فإنـه شـخص غـير منصـف، ولا توجـد أ) الاقتصادية

 .هذا الأمر طبقاً للمقاييس الاسلامية
____________________  

 . ٢٩: النساء  )١(

   



٤٨ 

 البيع والر�
ؤالاً  حــين نزلــت الآ�ت القرآنيــة الكريمــة �مــر بتحــريم الــر� في ا�تمــع الاســلامي، طــرح المرابــون ســ

 يع والشراء ؟ما الفرق بين الربح الناتج عن الر� والربح الناتج عن الب: يقول 
 )٢(.)...ذ�ك بأنهم قا�وا انما ا�يع مثل ا�ر�ا(

ــع والشــراء يعطــي الانســان عشــرة أطنــان مــن الــرز ليحصــل علــى ربــح معــين، فلــو : مثــال  في البي
مبلغــاً قــدره عشــرة آلاف أو مئــة ألــف تومــان،  -بــدلاً مــن هــذه الأطنــان العشــرة مــن الــرز  -أعطــى 

مضـيفاً اليـه مبلغـاً معينـاً فهـو في هـذه الحالـة قـد أعطـى نقــوده  وطلـب منـه أن يعيـده اليـه بعـد شـهرين
ليأخذ ربحاً في مقابل ذلك، فما هو الفرق بين الربح الناتج عن البيع والشراء والـربح النـاتج عـن الـر� 

مَ ا�ر�ا( :؟ ويجيب القرآن هنا قائلاً   )٣(.)...أحل اّ� ا�يع وحر�
____________________  

 .٢٧٥: رة البق )٣(و )٢(

    



٤٩ 

خدمـة يحتـاج اليهـا الآخـرون، لأن  -حقـاً  -فهناك فرق بين البيع والر� هو انك في البيع تـؤدي 
وهـــو أمـــر لا بـــد منـــه في ) أي إيصـــالها مـــن الانتـــاج الى الاســتهلاك(البيــع عبـــارة عـــن توزيـــع البضــاعة 

ر� لا تــؤدي أي عمــل الحيــاة الاجتماعيــة لأفــراد البشــر، ولكــن الــر� بغــير هــذا الشــكل، فإنــك في الــ
�فع، بل إن العمل النافع يؤديـه مـن تعطيـه النقـود، وهـو لا يسـتطيع الاسـتفادة مـن هـذه النقـود الـتي 
وضــعتها تحــت تصــرفه بحــد ذا�ــا، وعلــى هــذا الأســاس فــان وضــع النقــود تحــت تصــرف الآخــرين لا 

ــــبر مجــــرد توزيعهــــا وإيصــــالها الى الا ــــؤدي إلى أيــــة نتيجــــة، فهــــي وســــيلة لا يعت شــــخاص خدمــــة مــــن ي
أحـل (: أي نوع من الربح يحلِّله القرآن ؟ إننا نفهم من آيـة : الخدمات، والآن يطرح سؤال يقول 

حـدوداً للـربح المعقـول الـذي يعـادل أجـرة أتعـاب البـائع، أمـا مـا تجـاوز ذلـك )اّ� ا�يع وحرّم ا�رب
 .�ي شكل من الاشكال فهو من الناحية الاقتصادية نوع من أنواع الظلم لا يختلف عن الر�

 الأر�ح ونسبة التضخم
المسألة الأخرى التي تطرح نفسها �ذا الخصوص هي معالجة التضخم، أي سـد الـنقص الحاصـل 

ففي المثال نفسه الذي ذكـر�ه يشـتري الشـخص مئـة طـن ). نسبة التضخم(في القدرة الشرائية للنقد 
مــان لتكــون هــذه المئتــا تومــان حــلالاً لــه، ولتكــون مــن الــرز بمليــون تومــان ويريــد بيعــه بمليــون ومئــتي تو 

وحـين يبيـع المئـة طـن مـن الـرز يـذهب ليشـتري . »الكاسـب حبيـب ا�ّ «: مصداقاً للحـديث القائـل 
إ�ـم : مرة أخـرى مئـة طـن بمليـون تومـان ولكـنهم لا يعطونـه ذلـك لأن الـرزّ قـد غـلا ثمنـه ويقولـون لـه 

ن أين يجب توفير هـذا الطـن الواحـد مـن الـرز الـذي خسـره فم. طناً من الرز بدل المئة) ٩٩(يعطون 
هذا الشخص ؟ وهناك ما يشبه هذه القضـية فيمـا يخـص النقـد، فمـثلاً تقـترض أنـت اليـوم مئـة ألـف 
تومان من النقـود مـن ابـن عمـك الـذي يريـد شـراء دار �ـذا المبلـغ ولكنـك تطلـب منـه أن يصـبر مـدة 

ذلـك، وحـين يـذهب بعـد انقضـاء تلـك المـدة ليشـتري داراً  من الزمن لأنك تحتاج اليها لأمر أهم من
يخبرونه �ن الدور قد غلا ثمنها، فما العمل تجاه هذه الخسـارة ؟ وهنـا أيضـاً لا يوجـد فـرق بـين البيـع 

 .والر�، فحين تبرز نسبة للتضخم يجب التفكير بحل لها سواء في القروض أو في البيع الشراء
 ا�ال لنسبة التضخم يؤدي في حد ذاته الىولو اتفقنا على أن الفسح في 

    



٥٠ 

دفع ا�تمع نحو تنمية الثروة وتراكمها لتوجبـت علينـا مقارعـة التضـخم، وعوامـل التضـخم كثـيرة جـداً 
في نظــــام  -ولكــــن أهمهــــا يتمثــــل في ذلــــك الــــربح النــــاتج عــــن رأس المــــال المتــــداول، ولــــو أننــــا قضــــينا 

المــال المتــداول، لمــا وجــد� بعــد ذلــك نســبة تضــخم  علــى الــربح النــاتج عــن رأس -اقتصــادي معــين 
جــديرة �لاهتمــام، ولــو تفحصــنا هــذا الأمــر مــن جميــع جوانبــه فمــن المحتمــل أن تكــون جميــع أســباب 
التضــــخم الأخــــرى نتيجــــة لهــــذا الســــبب، اذ ان مصــــدر التضــــخم في جميــــع الاســــباب والعوامــــل الــــتي 

ال المتداول الذي لـيس في شـكل وسـائل انتـاج تنسب اليه هو �لضبط هذا الربح الناتج عن رأس الم
ولا في شكل بضاعة قابلة للاستثمار بل هو مجرد رأس مـال متـداول يطالـب أصـحابه بـربح لـه، ولـو  
ـــربح الرأسمـــالي واحـــد مـــن مجموعـــة أســـباب للتضـــخم، وأن هنـــاك  كـــان الأمـــر كمـــا يـــدعون مـــن ان ال

تعــويض «ه ينبغــي في هـذه الحالــة أن نسـميه عوامـل أخــرى ترافقـه أيضــاً وتجعلـه غــير قابـل لتجنبــه، فانـ
وهــو شــيء يشــبه تعــويض الخســارة الناشــئة عــن الاســتهلاك، ولــو أعطــي مــا يعادلــه للبــائع » التضــخم

 .فان ذلك من الأعمال الصحيحة
، فمن العوامل التي قيـل ا�ـا تـؤثر في ظهـور التضـخم هـو »السعر«ان جميع هذه الأمور تعود الى 

يـــؤدي الى ظهـــور التضـــخم،  -أي تعيـــين وحـــدة قيـــاس القيمـــة  -التســـعير  ، وان الخطـــأ في»الســـعر«
وتعتــبر وحــدة القيمــة مــن أعقــد المســائل الاقتصــادية، وينشــأ التضــخم حــين يكــون مقــدار امكانيــات 
الاســتثمار الحاصــلة أقــل مــن القــدرة الشــرائية المعطــاة للنــاس، فمــثلاً ان الــربح النــاتج عــن رأس المــال 

ليـــه رأسمـــالي معـــين يعطيـــه قـــدرة شـــرائية في الوقـــت الـــذي لم تحصـــل امكانيـــة التجـــاري الـــذي يحصـــل ع
ــؤدي الى التضــخم، وفي هــذه ) في ا�تمــع(اضــافية للاســتثمار  حــتى بمقــدار تومــان واحــد، وهــذا مــا ي

أنــه تســلّم أجــوره كاملــة ولكــن قدرتــه الشــرائية أقــل ممــا يحصــل  -مــع نفســه  -الحالــة يفكــر العامــل 
 )١(.ضبط سرقة من جيب العامل واستغلالاً لهعليه، وهذا يمثل �ل

____________________  
 :وحين يريد صاحب المصنع أن يدرج أر�حاً في ميزانيته فانه يحسب هكذا  )١(

ك في مصـــنعه مئـــة ميليـــون تومـــان كرأسمـــال مكـــوّن مـــن : يقـــول  ثمانيـــة (والمكـــائن والآلات ) ميليـــوني تومـــان(البنـــاء : إنـــه يملـــ
وهكــذا نــراه يعتــبر ) تســعون مليــون تومــان(والمــواد الأوليــة والأجــور الــتي يجــب اعطاؤهــا للعمــال خــلال شــهر ) ملايــين تومــان

 عشرة ملايين تومان من رأسماله مخصصة للبناء والمكائن والآلات، والتسعين مليو�ً 

    



٥١ 

يعـود  ان ما يطـرح قضـية القيمـة الفائضـة في دور الاقتصـاد الرأسمـالي ويبـين دورهـا المخـرِّبَ، شـيء
إلى الــربح النــاتج عــن رأس المــال التجــاري، وإلا فــان الــربح النــاتج عــن رأس المــال في شــكل وســائل 

 )١(.انتاج واستثمارات لا يؤدي على الاطلاق الى ظهور مسألة القيمة الفائضة المخربِّة
 :ل ولنطرح الآن ما جاء في الاقتصاد الاسلامي بصدد التقسيم الثلاثي الذي ذكر�ه لرأس الما

____________________  
لأنــه يجــب أن ينتظــر ســتة . الباقيــة تخــص المــواد الأوليــة والأجــور الــتي يجــب دفعهــا للعــاملين لتطــوي البضــاعة مراحــل تــداولها

تى يمكنــه شــراء المــواد الأوليــة ثم تحويلهــا الى بضــاعة مصــنَّعة يســلِّمها للبــائع ليقــبض منــه ثمنهــا، وعلــى هــذا الأســاس  أشــهر حــ
مليـو�ً، الـربح النـاتج ) ٩٠(يطالب في ميزانية الأر�ح بعشرة ملايـين تومـان بـل بمئـة مليـون، وهنـا يشـبه الـربحُ البـالغ فانه لا 

عن رأس المال التجاري، والربح الوحيد المعقول والممكن تبريره هو الربح المتعلق بحصة وسائل الانتاج المؤثرة في ز�دة القيمة 
ويمكــن أن نضــيف الى ذلــك الكميــة المتعلقــة بعملــه الخــدمي ومــا يتعلــق . وســائر الاســتثمارات الاسـتهلاكية المنتجــة �لعمــل،

كما في تعويض الاستهلاك، وما زاد على ذلـك فهـو مـن ) على فرض وجود هذه النسبة(بنسبة التضخم التي لا مفر منها 
الي هــو الــذي يعطــي لــرأس المــال مثــل هــذا ولا يمكــن القبــول بــه، والنظــام الرأسمــ» الــر�«الناحيــة الاقتصــادية لا يختلــف عــن 

 .الدور
 :وهنا تطرح مسائل عديدة على النحو التالي  )١(

ــك ا�تمعــات  خم في ا�تمعــات الاشــتراكية ؟ هــل ان هــذا التضــخم ســببه العلاقــات التجاريــة لتل تــرى مــن أيــن ينشــأ التضــ
؟ ألـيس سـبب التضـخم في ا�تمعـات الاشـتراكية يكمـن ��تمعات الرأسمالية ؟ أم الميكانيكيـة الخاطئـة لـدور العمـل عنـدهم

في أن الاتحـــاد الســـوفياتي مـــثلاً يريـــد �مـــين مصـــارف الأقمـــار الصـــناعية مـــن المصـــاريف المخصصـــة للانتـــاج الزراعـــي وانتـــاج 
ا الحصـول في أمريك» الرأسمالي«البضائع الاستهلاكية مما يؤدي الى ظهور التضخم؟ وحقيقة الأمر هنا أن الربح الذي يريد 

في الاتحــاد الســوفياتي الحصــول عليــه، وان لم يكــن الأمــر هكــذا فهــو » الدولــة«عليــه مــن رأس المــال، هــو نفســه الــذي تريــد 
خم تظهـــر آ�ر ربـــح رأس المــال المتـــداول مــع الضـــرائب الـــتي لا داعــي لهـــا، وقــد تفـــرض الحكومـــة  خماً، وفي التضــ فلــيس تضـــ

تـــوفر في مقابلهـــا خـــدمات للعمـــال، والنـــوع الثـــاني الـــذي لا يقـــدم أيـــة خدمـــة أولهـــا الضـــرائب الـــتي : نـــوعين مـــن الضـــرائب 
الـذي يـُوفَّر للعامـل عـادلاً حقـاً لأن الأمـن يتطلـب بـدوره » الامـن«للعمال، ومن هذا النوع التسلح الاضافي الا اذا اعتبر� 

عية فـلا ينبغـي لأحـد أن يعتقـد �يـة أمـا الناحيـة الشـر . بعض المصاريف، تلك هي الابحـاث الدقيقـة الـتي تطـرح �ـذا الصـدد
تعتـبر في أقـل  -مـن أي عمـل جـاءت  -فالأر�ح الفاحشة . صورة كانت �نه يستطيع أن يجني من أعماله أر�حاً فاحشة

تقدير أمراً مخالفـاً للانصـاف وفقـاً لمـا جـاء في نصوصـنا الاسـلامية القاطعـة، ولكنـه لـو انتفـع بمقـدار متوسـط فـلا يعـد مخالفـاً 
ــع محاســـن الأنظمـــة  -علـــى كـــل حـــال  -صـــاف، وهـــذه للان ميكانيكيـــة الأســـعار الـــتي هـــي ميكانيكيـــة معقـــدة جـــداً، وجميـ

الى النظــام الــذي يبــين كيفيــة الوصــول الى أكثــر الأســعار عدالــة، فالاســعار  -في اعتقــادي  -الاقتصــادية ومســاوئها تعــود 
تى اليــوم لا في الانظمــة الم اركســية ولا في الانظمــة الرأسماليــة ولا في الاســلام، فهــي بحاجــة العادلـة عدالــة مطلقــة لم تتحقــق حــ

ومــع أهميــة عامــل الاخــلاق لكننــا لا يمكننــا ابعــاد العامــل العلمــي » علــم الاقتصــاد«الى ميكانيكيــة، وهــذا عمــل مــن أعمــال 
 .عن أنظار�

    



٥٢ 

 الايجار - ١
لـــذي ورد في فقهنـــا يتعلـــق ا...) كإيجـــار البيـــت والمتجـــر والســـيارة والدراجـــة و(ان ايجـــار الأشـــياء 

بنــاء علــى مــا  -وهــو ) أي الــربح النــاتج عــن رأس المــال المتخــذ شــكل الاســتثمارات(�لحالــة الثانيــة 
يمتلك تبريـراً اقتصـاد�ً ومنطقيـاً يمكـن القبـول بـه ولا يعتـبر بحـد ذاتـه ظلمـاً اقتصـاد�ً،  -ذكر�ه سابقاً 

طــرح قضـــا� المــؤجر والمســـتأجر وتزايــد ضـــغوط لــو فتحنـــا البــاب أمـــام الايجــار فســـوف ت: وقــد يقـــال 
الذين يملكون على أولئك الذين لا يملكون، وعلاج هذه المسألة يتمثـل في القضـاء علـى الضـائقات 
بنظامنــا الاقتصــادي الــذي نضــعه للمجتمــع، أي أن نوســع مــن أعمــال بنــاء البيــوت ليكــون كــل فــرد 

ت، ويصــبح الأفــراد أنفســهم ــ أصــحاب بيــوت وفي هــذه الصــورة يكــون  أقــل حاجــة الى اســتئجار البي
الأفراد هم من أصحاب البيوت عامـة، وكـذلك لا يبقـى أحـد ممـن قـد يعيشـون في مكـان مـا بشـكل 

ت  في ضــائقة مــن حيــث الســكن إذ يحصــلون علــى ) في حالــة ايفــادهم للدراســة أو العمــل مــثلاً (مؤقــ
ج الى سـيارة طـوال العـام انـني لا احتـا : امكانيات سكن بشكل دور تـؤجر لهـم، وكمثـال علـى ذلـك 

ولكــني أســافر أحيــا�ً لعــدة أ�م خــلال الســنة، فلــو كــان هنــاك مكــان اســتأجر منــه ســيارة لعــدة أ�م 
ــع أجر�ــا كــي أســافر وأعــود لكــان ذلــك اكثــر اقتصــاداً أو عدالــة لي وللمجتمــع مــن أن أشــتري  وأدف

السنة، ولكن هذه الأجـرة يجـب سيارة وأضعها في البيت لغرض استعمالها في هذه الأ�م القليلة من 
أن تكــون منخفضــة وهــذا ممــا يحتــاج الى ميكانيكيــة تحــافظ علــى انخفــاض مســتوى الأســعار، وعلــى 
الحكومة مراقبة عدالة الاسعار في كافة ا�الات، وأن تحافظ إضافة الى ذلك علـى انخفـاض مسـتوى 

ل تجـويز الايجـار والأجـرة في الاسعار بميكانيكية خاصة، وعلى هذا الأساس فلمواجهـة سـوء اسـتعما
نظام اقتصادي معين ولضمان أن لا يـؤدي هـذا التجـويز الى فـوارق كبـيرة بـين دخـول الأفـراد، لا بـُدَّ 

 :من اتخاذ أمرين 
 .العمل على توفير هذه الأشياء لمن يحتاج اليها -أ 

 .استخدام الأساليب المؤدية الى المحافظة على انخفاض مستوى الاسعار -ب 
لا يعــني تجـــويز الايجـــار واعطـــاء الأشـــياء �لأجـــرة في نظـــام اقتصـــادي معـــين، انتهاكـــاً لمبـــادئ اذن 

 العدالة الاقتصادية، ولا يؤدي هذا الأمر الى مسألة القيمة
    



٥٣ 

 .الفائضة التي طرحت في الاقتصاد الماركسي وما قبله
 المزارعة - ٢

فهـــــو يشــــق الأ�ـــــار . ويعــــدَّ قطعـــــة مــــن الأرض لزراعتهــــا) أ(المزارعــــة تعــــني أن يعمـــــل الشــــخص 
والسواقي ويجـري فيهـا المـاء فيسـقي الأرض ليعـدها للاسـتثمار الزراعـي، ولكنـه لا يـتمكن لسـبب مـا 

إمــا أن يعطــي : فبإمكانــه هنــا أن يســلك أحــد طــريقين . أن يزرعهــا بنفســه) المــرض أو الســفر مــثلاً (
وبــذلك تحصــل الحالــة الأولى الــتي ذكر�هــا قبــل قليــل، وإمّــا أن ) ب(ض والمــاء إيجــاراً للشــخص الأر 

ـــديهما في �ايـــة الموســـم ) ب(يطلـــب مـــن  أن يســـتخدم هـــذه الأرض ثم يقســـما بينهمـــا مـــا يحصـــل ل
بنسبة معينة، وهذه قضـية مقبولـة تمامـاً مـن الناحيـة الاقتصـادية، وعـدم وجـوب ارتفـاع السـعر ليكـون 

أي دليـل منطقـي اقتصـادي  -من حيـث المبـدأ  -اً مسألة أخرى، ولكن هذه المسألة لاتواجه مجحف
لمــدة ســنة كاملــة علــى أرض غــير معــدة وبــلا مــاء فقــد تعــادل ) ب(يرفضــها، إذ لــو عمــل الشــخص 

يعمـــل ) ب(حصـــيلته منهـــا ربـــع مـــا يحصـــل عليـــه مـــن الأرض المعـــدة للزراعـــة، ولـــو كـــان الشـــخص 
فحينمــا يصــرف هــذه الســاعات علــى الأرض الــتي أعــدت ســلفاً مــن قبــل  سـاعة في الســنة) ٣٠٠٠(

طنـاً مـن القمـح مـثلاً، في الوقـت الـذي لـو ) ٣٠(وسُحب اليها الماء فانه يحصـل علـى ) أ(الشخص 
 )١٠(صــرف المقــدار نفســه مــن ســاعات العمــل علــى أرض غــير مُعــدة فقــد لا يحصــل علــى أكثــر مــن 

 .أطنان من القمح
نـه يجـب عليـه أن �خـذ فقـط عشـرة أطنـان ويعطـي العشـرين الباقيـة للشـخص اننا لا نقول هنـا �

يملــك حصــته مــن ) أ(إن الشــخص : اذ ان ذلــك ممــا يفعلــه الرأسمــاليون الطــامعون، ولكننــا نقــول ) أ(
أرضـه ويسـحب ) أ(وقـد تـذهب المزارعـة الى أبعـد مـن ذلـك، كـأن يعـد الشـخص . هذا القمـح أيضـاً 

ت هــذه البــذور، وفي هــذه الاثنــاء يصــاب �لمــرض فيضــعها بعــد اليهــا المــاء ثم يبــذر فيهــا  ــ البــذور وتنب
ليقتســما معــاً مــا يحصــلان عليــه بنحــو معــين، فهــل هنــاك ) ب(هــذه المرحلــة تحــت تصــرف الشــخص 

 .تستند الى أساس منطقي -بناءً على ما تقدم  -اشكال في هذا ؟ ان المزارعة 
س ذوي دخـــول عاليـــة، وآخـــرين ذوي دخـــول وقـــد يقـــول قائـــل ان المزارعـــة تـــؤدي الى ظهـــور أ�

ــع  ــؤدي �لمــزارع الى عــدم اضــطراره الى بي واطئــة، وعــلاج القضــية ســهل أيضــاً يتمثــل في ايجــاد نظــام ي
 طاقة عمله لمن يملك الأرض الزراعية والماء

    



٥٤ 

مـن ) ٤٣(من المـادة  )٢(وهذا �لضبط ما جاء في الفقرة. والبذور والمكائن لعدم ملكيته لهذه الأشياء
 )١(.دستور الجمهورية الاسلامية

تمثـــل هـــذه الفقـــرة أطروحـــة اقتصـــادية جديـــدة وفـــق المـــوازين الاســـلامية، وقـــد أسميتهـــا أ� أطروحـــة 
وهنــاك فقــرة أخـــرى أيضــاً للمــادة نفســها تتعلــق �طروحــة وفـــرة . »وفــرة وســائل الانتــاج وامكانياتــه«

في وقــت واحــد مــنح حريــة للافــراد في  الامكانيــات العلاجيــة، وعلــى أســاس الأطروحــة الأولى يمكــن
ت تصــرف الآخــرين،  ا�تمــع تمكــنهم بعــد اعــدادهم الأرض وبــذر البــذور وانبا�ــا مــن أن يضــعوها تحــ
وأن يحســـب هـــؤلاء الآخـــرون هـــل أن هـــذه القضـــية تجـــديهم أم لا، كـــي لا يضـــطروا الى بيـــع طاقـــات 

 .عملهم لعدة أشهر �جرة قليلة
ر النــاس الى بيــع طاقــات عملهــم �ثمــان رخيصــة، ونبقــي علــى و�ــذه الطريقــة نقضــي علــى اضــطرا

مقــــداراً مــــن حريــــة المعيشــــة، فاقتصــــاد�  -تلقائيــــاً  -هــــذه الفــــوارق الاقتصــــادية الــــتي تمــــنح الطــــرفين 
 .الاسلامي اقتصاد ذو بعدين، فهو يهتم �لحرية ويرفض الاستغلال في آن واحد

 المساقاة - ٣
قـة �لسـقي، وفي اكثـر الأحيـان سـقي الأشـجار، ومـا الى ذلـك، تنحصر المساقاة في الامـور المتعل

علـــى أن ) ب(فيتفـــق مـــع . بســـتا�ً وهـــو ينـــوي الســـفر) أ(غـــرس الشـــخص : وكمثـــال علـــى المســـاقاة 
وفي مقابــــل ذلــــك ) في الزراعــــة) ب(وهنــــا لا دخــــل للشـــخص (يســـقيه في غيابــــه ويراقــــب الأشـــجار 

وهـذا العمـل يشـبه مـا ذكـر�ه بصـدد . بنسبة معقولة يقتسمان ما يعطي هذا البستان في �اية الموسم
 .المزارعة
 المضاربة - ٤

ويعتـبر عمـل ). في صـورة مبادلـة(المضاربة عبارة عـن تـزاوج بـين العمـل الانتـاجي والعمـل الخـدمي 
البائع المتجول مصـداقاً مـن مصـاديق المضـاربة فـالقروي ينـتج مـثلاً البـيض والفاكهـة والقمـح والأغنـام 

 تسنح له الفرصةولكنه لا 
____________________  

ــذه المــــادة في فصــــل  )١( ـــع شــــرح هــ ـــة «لمزيــــد مــــن الايضــــاح راجـ ـــتور الجمهوريـ ـــاس لفصــــل الاقتصــــاد مــــن دسـ ــاد الأسـ الأبعــ
 .من هذا الكتاب» الاسلامية

    



٥٥ 

للحصول على القمـاش أو صـناعة الأواني النحاسـية، أو أنـه بحاجـة الى تلـك الأواني ولكنـه لـيس 
وجــود لنحّـاس في قريتــه، بـل ان النحــاس في مركـز الناحيــة أو في المدينـة، وهنــاك في المقابــل  نحّاسـاً ولا

نحّاس يعمل منذ الصباح وحتى المساء ولكن ز�ئنه ليسوا جميعاً من أهـل المدينـة، بـل ان مجموعـة مـن 
ية ليبيعهــا ز�ئنـه الحقيقيـين هــم القرويـون، فلــيس مـن ا�ـدي أن يحمــل النحّـاس بنفســه الأواني النحاسـ

) ويترك عمله الـذي يقتـات منـه(في القرية، ولا يجدي القروي أيضاً أن يتناول كل يوم عشر بيضات 
لكــــي يــــذهب �ــــا الى المدينــــة، فعمــــل البــــائع المتجــــول هنــــا يتمثــــل في أنــــه يجلــــب الى القــــروي الأواني 

واللـبن والقمـح الى  والجوارب والملابس والأحذية وأمثالها من جهة ويـذهب �لـدجاج والبـيض والجـبن
المدينة من جهة أخرى، وهنا اما أن يبـادل البضـاعة �لبضـاعة، أو تـدخل النقـود الى الميـدان فتسـهل 

 .عملية التبادل
مصداقاً من مصاديق المضـاربة وذلـك يعـني أن البـائع  -كما أسلفنا   -يعتبر عمل البائع المتجول 

) حيــث أنــه لا يملــك نقــوداً ليعطيهــا لــه(ه النحاســية المتجــول لا يعطــي نقــوداً للنحّــاس في مقابــل أوانيــ
بــل يتفــق معــه علــى أن �خــذها ويبيعهــا لتكــون لكــل منهمــا حصــة مــن المبلــغ الــذي يحصــل نتيجــة 
للبيــع، وهــو مــن جهــة أخــرى يتفــق مــع القــروي علــى أن �خــذ دجاجــه وبيضــه الى المدينــة لتكــون لــه 

 .هي المضاربة بعينها حصة مما يحصل عليه، وللقروي أيضاً حصة أخرى وهذه
ـــا  ملـــك للنحـــاس أو القـــروي ) الـــذي هـــو الأواني النحاســـية أو الـــدجاج والبـــيض(فـــرأس المـــال هن

وهكذا يحصـل تركيـب يتـألف مـن كـلٍّ مـن العمـل الانتـاجي . والعمل الخدمي �تي من البائع المتجول
والخــدمي، ونجــد  والخــدمي، ويجــب أن تقســم حصــيلة هــذا العمــل بصــورة عادلــة بــين العمــل الانتــاجي

إذ حــين يـــتم الحصـــول علـــى . هنــا أن رأس المـــال غـــير المنــتج لم يـــربح شـــيئاً في هــذه المضـــاربة الســـليمة
شـيءٍ مـا فإنـه يقسـم بـين كـلٍّ مـن البضـاعة المنتجـة الـتي تعتـبر تجسـيداٍ للعمـل الانتـاجي، وبـين العمـل 

 )١(.الخدمي للبائع المتجول
ت المضــاربة عمليــة حصــول علــى ربــح  �تــج عــن رأس المــال التجــاري، ولــو كــان رأس المــال وليســ

 النحّاس يعطي عشرة) في مثالنا(يدر أر�حاً فذلك لأن 
____________________  

إن المضــاربة تتحقــق فقــط في رأس المــال الــذي : مــا هــي شــروط المضــاربة الــتي وردت في فقهنــا ؟ يقــول بعــض الفقهــاء  )١(
 .ذاته من البحوث الفقهية الطريفة وهذا في حد. يكون في صورة ذهب أو فضة

    



٥٦ 

أحــد عشـــر صــحناً، وهنــا �خـــذ » ثمــن«صــحون نحاســية للبــائع المتجـــول وبعــد عودتــه يتقاضـــى منــه 
أحـد عشـر » مـا يعـادل«البائع المتجـول عشـرة صـحون مـن النحّـاس ليبيعهـا في القريـة فيحصـل علـى 
يعطــي البــاقي للنحّــاس، صــحناً ثم �خــذ مــن ذلــك مــا يعــادل قيمــة صــحن واحــد مقابــل خدمتــه، و 

 )١(.وعليه فان صحون النحاس العشرة لم تصبح أحد عشر صحناً، وهذه هي حقيقة المضاربة
هنـاك قضــية مطروحـة في علــم الاقتصــاد تقضـي �ن تســتند المضــاربة الى ميكانيكيـّة عادلــة، وهــذا 

المضـــاربة ان : شــيء صـــحيح وهـــو يختلـــف عــن القـــول �ن أصـــل المضـــاربة كــالر�، وقـــد ســـبق القـــول 
ليســت كــالر�، بــل هــي تركيــب يتــألف مــن كُــلّ مــن العمــل الانتــاجي والعمــل الخــدمي المتمثــل بتوزيــع 

ومن الطبيعي أن لا تكون حصيلة المضاربة معادلـة للعمـل الانتـاجي وحـده، بـل ينبغـي لهـا . البضاعة
 العملـين الانتـاجي أن تعادل العمل الانتاجي والعمل التوزيعي معاً، وما يحصل من هذا الاقـتران بـين

والخدمي لـيس ربحـاً في الحقيقـة، بـل هـو عبـارة عمـا يجـب دفعـه ازاء الخـدمات، ومـن هـذا القبيـل كـلّ 
مــن عمــل البــائع المتجــول والبقــال والخبــاز و�ئــع الصــحف، إذ لا تعتــبر حصــيلة أيٍّ مــن هــؤلاء ربحــاً 

 .�تجاً عن رأسمال غير انتاجي وغير استثماري
والمساقاة نوعان من أنواع الاستثمار الانتاجي، ويعتبر الايجار أحيا�ً رأس مـال انتاجيـاً، والمزارعة 

وأحيا�ً أخرى يتخذ شكل رأس المال الاستثماري، وليست المضاربة أّ�ً من هذين النوعين، بل هـي 
يـــة تركيـــب بـــين كـــلٍّ مـــن العملـــين الانتـــاجي والخـــدمي الأمـــر الـــذي لا يعتريـــه أي إشـــكال مـــن الناح

 .الاقتصادية
ثم ألا تعتـــبر هـــذه الأمـــور في نظـــام ينعـــدم فيـــه الضـــمان والتقاعـــد وأجـــور أ�م البطالـــة، تراكيــــب 
صحيحة لمثل هذه الأنواع من الضمان ؟ اننا نستند في حديثنا الى مبدأ عدم وجود مـن �كـل مجـا�ً 

نحســب لــه حســا�ً  في ا�تمــع، فمــن يعمــل �كــل ومــن عجــز عــن العمــل ولا يمكنــه القيــام �ي عمــل
هــل ان كــل مــن يعمــل يســتطيع الاســتمرار في عملــه حــتى �ايــة عمــره ؟ أم : والســؤال هنــا . اســتثنائياً 

سواء في النظـام الرأسمـالي أو في  -أنه سيأتي يوم يعجز فيه عن العمل ؟ اننا نواجه في جميع الأنظمة 
 النظام

____________________  
 .أي تشغيل رأس المال ونقله هنا وهناك) ضرب في الأرض(مل برأس المال أو من المضاربة مأخوذة من ضرب الع )١(

    



٥٧ 

الـذي هـو نظـام اشـتراكي متقـدم تنعـدم فيـه الدولـة (الاشتراكي الحالي أو في النظام الاشتراكي المثـالي 
أ�ســاً لا يقــدرون ) والــذي يســتطيع كــل انســان فيــه الاســتفادة بمقــدار رغبتــه في العمــل وكمــا يحلــو لــه

لى العمل بل هم فقط يستهلكون من القيم المنتجة بواسـطة اشـخاص يعملـون �لفعـل، فالنـاس في ع
مستهلكون لا منتجـون، وهـذه مسـألة طبيعيـة، ) أي عند طرفي حيا�م(مرحلتي الطفولة والشيخوخة 

اذ لا يمكــن أبــداً الإدعــاء أنــه يجــب علــى جميــع أفــراد مجتمــع معــين الاســتفادة مــن انتــاجهم وعملهــم 
أمـا في المراحـل الأخـرى فـلا يعملـون . لخاص فقط لأ�ـم يسـتطيعون ذلـك في فـترة معينـة مـن حيـا�ما

ولكنهم يستفيدون فقط، فمن أين �تي هذه الاستفادة ؟ ا�م يجيبون على هذا السؤال قـائلين ��ـم 
عملهـم لهـذه  ينبغي عليهم توفير جزء من القيمـة الزائـدة عـن القيمـة المسـتهلكة الـتي ينتجو�ـا في سـنيِّ 

امــا تــوفير الدولــة وإمّـــا : الســنين الــتي يســتهلكون خلالهــا ولا ينُتجـــون، ويتخــذ هــذا التــوفير شـــكلين 
الــذي صــرف في ســنيِّ شــبابه جميــع طاقتــه  -تــوفير الفــرد نفســه، فمــا الفــرق اذن بــين أن يعمــد المــزارع 

عية وكميات من البذور وشـق في اعداد عشرة أو عشرين هكتاراً من الأرض للزراعة وشراء ماكنة زرا
الى اعطـاء هـذه  -الأ�ار لسقي تلك الأرض فبلغ الآن الستين من عمره ولم يعد قـادراً علـى العمـل 

الامكانيــات الى مــزارع شــاب ويطلــب منــه أن يشــتغل �ــا ليحصــل علــى كميــة مــن المحصــول النــاتج، 
يات منـه وتعطيهـا لمـزارع آخـر ؟ ويحصل المزارع على كمية أخرى، وبين أن �خذ الدولة هذه الامكان

وماذا تفعل الدولة هنا ؟ ا�ا �خذ كمية من القيمة الانتاجية للمـزارع الثـاني لتعطيهـا للمـزارع الأول، 
مع فارق وجود جهاز اداري يحسب ويكتب و�خذ من هذا ليعطي لـذاك، ولا يعـرف هـل �مكـان 

ن تكـــون حقـــاً طريقـــة أفضـــل لتقســـيم صـــحيح هـــذه الطريقـــة البيروقراطيـــة وهـــذه الرأسماليـــة الحكوميـــة أ
للقـيم الاســتهلاكية المنتجــة بــين النــاس، أي أن تــتمكن مـن انجــاز عمليــة التقســيم هــذه بعمــل خــدمي 
أقل فهذا مما يحتاج الى شيء من التحليل، واننا نؤمن بضرورة ايجـاد تجربـة اقتصـادية جديـدة في ايـران 

 .تستند الى هذه المقاييس

 وطرق حلها مشاكلنا الاقتصادية
ممـا يـؤدي الى الظلـم الاقتصـادي والى بـروز (أجل، إن ما يعُمل به في ا�تمعـات الاسـلامية اليـوم 

 :على شكلين ) القيمة الفائضة المسروقة أي الاستغلال
    



٥٨ 

كمـا في (الأر�ح الناتجـة عـن رأس المـال التجـاري غـير المنـتج الـذي يـربح بحـد ذاتـه، أي انـه  - ١
ـــاالمثـــال الـــذي مـــرّ ب ـــائع المتجـــول عشـــرة صـــحون مـــن النّحّـــاس ويـــذهب �ـــا الى القـــروي ) ن �خـــذ الب

الى  صـحناً  )١١(يعـادل ، ثم �خذ ما يعادل صحنين ويعيد ما صحناً  )١٣(ما يعادل ليستفيد منه 
المنتج، ان هذا ر�ً يـؤدي الى اسـتغلال غـير مرئـي، والى اسـتغلالات متسلسـلة متواليـة غـير مرئيـة والى 

وهــذا . ة وفــوارق في امــتلاك الثــروة ويجــب منــع هــذا الأمــر بميكانيكيــة صــحيحة للأســعارفــوارق طبقيــ
 .بحد ذاته يعتبر من أعقد المسائل الاقتصادية

قلـــة تـــوفر رؤوس الأمـــوال ووســـائل الانتـــاج لأصـــحاب طاقـــات العمـــل الانتـــاجي والخـــدمي  - ٢
الخـــدمي، والقبـــول �يـــة بشـــكل يضـــطر فيـــه هـــؤلاء الى العمـــل لـــدى أصـــحاب رأس المـــال الانتـــاجي و 

ا�ــا حقــاً لمأســاة يتمثــل علاجهــا في التنفيــذ التــام والعاجــل للفقــرة الثانيــة مــن . تركيبـة يفرضــو�ا علــيهم
مــن دســتور الجمهوريــة الاســلامية، فالقضــية المهمــة في الاقتصــاد الايــراني تتمثــل في حــل ) ٤٣(المــادة 

طاقاتنا، إ�ـا �لنسـبة لي لمأسـاة أن أرى عقـولاً  هذين الأمرين، إذ يجب أن نركز افكار� هنا ولا نبدد
تســتطيع التفكــير والابــداع في مجــال الاقتصــاد تصــرف أوقا�ــا في نقاشــات جوفــاء لا جــدوى منهــا، 

ان مشـكلتنا . ا�م لو اعتمدوا على هذه الأسس الواضحة والمقبولة فطر�ً لانطلقوا الى طرق تنفيـذها
 :هذه المشكلة التنفيذية في أمرين الآن تكمن في طرق التنفيذ، وتنحصر 

تتمثل قضيتنا مـع الانتـاج في مـاذا نفعـل لكـي نسـتطيع اعطـاء وسـائل الانتـاج : في الانتاج  - ١
ورأس المال الانتاجي والخدمي الى من يقدر على العمل سواء بشكل فردي أو علـى شـكل شـركات 

 .ة وحركة وبناءً وحتى تسابقامساهمة أو تعاونيات، إن تنفيذ هذا الأمر يتطلب فكراً وتجرب
ــع  - ٢ وقضــيتنا هنــا تكمــن في مــاذا يجــب عملــه لمنــع رأس المــال غــير : في جهــاز التبــادل والتوزي

المنـــتج مــــن جـــني الأر�ح، وأن يخــــرج النـــاس مــــن أذهـــا�م فكــــرة جـــني الأر�ح مــــن رأس المـــال هــــذا، 
عة مضـافاً إليهـا الاسـتهلاك، ويفهموا أن الربح العادل يجب أن ينتج فقط من خـدمات توزيـع البضـا

وهـذه المسـائل تحتـاج الى حسـاب ) الى الحد الذي يكون هناك تضـخم لـدينا(وأحيا�ً نسبة التضخم 
 وعمل

    



٥٩ 

 )١(.دقيقين
____________________  

لقــد دخلنــا في نقــاش اســتمر عــدة جلســات مــع أصــدقاء وصِــفوا ��ــم يعملــون في الاعمــال التنفيذيــة ويجــب أن يــدلوا  )١(
رائهم في هذا ا�ال، فشاهد� أننا ندور حول الكلمـات فقـط، وا�ـا حقـاً لمشـكلة أن يكـون أدعيـاء التخصـص التنفيـذي �

ــي الــزمن علــى تركيــب معــين، يقــر دســتور� تركيبــاً جديــداً ويجــب الاتجــاه الى  جون التراكيــب، فحــين يعُفِّ في مجتمعنــا ممــن ينســ
 .تنفيذه
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 خلاصة البحث
 .فطريللملكية أساس  - ١
 .إبتدائية وانتقالية: الملكية نوعان  - ٢
 .مصدر الملكية الابتدائية يتمثل في العمل الانتاجي والخدمي والحيازي - ٣
 .اختيارية وقهرية: الملكلية الانتقالية نوعان  - ٤
والمصـادر الأخـرى الـتي قـد توجـد . مصدر الملكية الانتقالية يتمثـل في المبادلـة والهبـة والارث - ٥

 .للملكية إنما هي مشتقة من أحد هذه المصادر الستة
الملكيــة الشخصــية، والخاصــة، والعامــة، وملكيــة الدولــة، ويمكــن اعتبــار : انــواع الملكيــة هــي  - ٦

 .الملكية الجماعية في هذا التقسيم مشتقة من أحد هذه الانواع الاربعة التي ذكرت للملكية
ية فرد لشيء ما، أو جزءٍ من ذلك الشـيء شـريطة والملكية الشخصية تطلق اصطلاحاً على ملك

 .أن لا يكون من وسائل الانتاج
 .لوسائل الانتاج، أو لجزءٍ منها) أو مجموعة(والملكية الخاصة تطلق على ملكية شخص 

وملكية الدولة هـي في الحقيقـة مظهـر آخـر مـن مظـاهر الملكيـة العامـة ولـو أن لكـلٍّ منهمـا جـذره 
 .الخاص به
ك أي مـــبرر اقتصـــادي يمنـــع الملكيـــة الخاصـــة ســـواء في شـــكل فـــردي أو في شـــكل لـــيس هنـــا - ٧

 ).شركة مساهمة أو تعاونيات(جماعي 
 ).مخزو�ً (ليس رأس المال الا عملاً مجمداً  - ٨
 �لعمل الانتاجي فأصبح مصدراً ) المخزون(لو اقترن العمل ا�مد  - ٩
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نــتج، وتخصــيص جــزء مــن القيمــة الزائــدة الناتجــة لــز�دة مســتوى الانتــاج سمــي حينئــذ بــرأس المــال الم
) كرأسمـــال انتــاجي �عتبــاره ربحــاً �تجــاً عــن رأس المـــال(عــن تركيــب رأس المــال الانتــاجي مــع العمــل 
 .شيء له ما يبرره تماماً من الناحية الاقتصادية

تفادة الاشـياء الـتي يمكـن الاسـ(أن يتحـول الى اسـتثمارات ) المخـزون(يمكن للعمل ا�مـد  - ١٠
، والانتفاع والربح الناتج من هـذا النـوع مـن رأس المـال أمـر لـه مـا يـبرره أيضـاً مـن )منها دون أن تفنى
 .الناحية الاقتصادية

ير منــتج، ولهــذا يعتــبر الــربح النــاتج ) المخــزون(العمــل ا�مــد  - ١١ في شــكل رأس مــال تجــاري غــ
الناحية الاقتصادية �ي شكل من الأشـكال،  عن هذا النوع من رأس المال أمراً ليس له ما يبرِّره من

 .وهو كالر�
الذين يعملون في توزيع البضائع يمكن لثمن بيعهم أن يكـون أكثـر قلـيلاً مـن ثمـن شـرائهم  - ١٢

ولكـــــن يجـــــب أن يكـــــون هـــــذا المبلـــــغ المضـــــاف في مقابـــــل عملهـــــم اليـــــومي في البيـــــع والشـــــراء و�قـــــي 
لنــاتج عــن رأس المــال المتــداول، وعمــل هــؤلاء في هــذه مصــاريفهم الأخــرى، دون التطــرف الى الــربح ا

 .الحالة هو من المضاربة أو ما يشبهها
ان طاقــة العمـــل المســـتهلكة علـــى شـــكل عمـــل خـــدمي يفصـــل بـــين الانتـــاج والاســـتهلاك  - ١٣

 ).الوسطاء(يجب أن تبلغ الحد الأدنى من الاستهلاك والطاقة الانسانية 
اقـــتران العمـــل الانتـــاجي لشـــخص معـــين �لعمـــل الانتـــاجي المزارعـــة والمســـاقاة عبـــارة عـــن  - ١٤

 -�لطبـع  -لشخص آخر، أي أن يشترك شخصان في انتاج واحد خلال فترتين مـن الـزمن ويجـب 
 .تقسيم حصيلة الانتاج بينهما

توزيــــــع (المضـــــاربة الحقيقيــــــة تعــــــني في الواقــــــع اقــــــتران العمــــــل الانتــــــاجي �لعمــــــل الخــــــدمي  - ١٥
يم حصيلة الأمـر بـين طـرفي المضـاربة، فلـن يكـون ذلـك بمعـنى الـربح النـاتج عـن ، ولو تم تقس)البضائع

رأس المــال التجــاري غــير المنـــتج، بــل يعــني تقســـيم الأمــوال الحاصــلة بـــين العمــل الانتــاجي لصـــاحب 
 .البضاعة وبين العمل الخدمي لبائعها

مي أمــــور تتوافــــق مــــع الايجـــار والمزارعــــة والمســــاقاة والمضــــاربة الــــتي وردت في الفقــــه الاســــلا - ١٦
الأسس التحليلية التي ذكر�ها بصدد الملكية، وهي جديرة �لقبول، ولها ما يبررها مـن �حيـة المنطـق 

 .الفطري
 لا يعتبر ايّ من هذه المعاملات استغلالاً في حد ذاته، وهناك - ١٧
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ة، يمكــن أسـباب للظلـم والاجحـاف واسـتغلال أصـحاب الــدخول الواطئـة، وظهـور الـدخول الفاحشـ
 :تلخيصها في عاملين أساسيين 

أسعار أجور الأيدي العاملـة، أسـعار البضـاعة، اسـعار اجـور النقـل (الاجحاف في الأسعار  -أ 
 ).والايجار، أسعار توزيع الحاصل بين طرفي المساقاة والمضاربة والمزارعة وأمثال ذلك

ب رؤوس الأمـوال ووسـائل اضطرار من يمتلكون طاقـة العمـل الى بيـع تلـك الطاقـة لأصـحا -ب 
 .العمل

يتمثــل العـــلاج الجـــذري لهــذا الأمـــر في التـــزام كــلٍّ مـــن ا�تمـــع والدولــة �عطـــاء رأس المـــال  - ١٨
ووسائل العمل لكل من هو قادر ومستعد لإنجاز العمل الانتاجي أو الخـدمي ليـتمكن مـن تشـغيلها 

اضـافة الى  -ذلك، ويجب على الدولـة وأمثال ) شركات مساهمة أو تعاونية(بصورة فردية أو جماعية 
 .التدخل في مسألة تحديد الاسعار في الحالات الضرورية -ذلك 

 :يجب في نظامنا الاقتصادي الاهتمام �لأمور المهمة التالية  - ١٩
�مـــين حريــــة العـــاملين الى أقصــــى حـــد ممكــــن لكــــي لا يفـــرض علــــيهم نـــوع العمــــل ومكانــــه  -أ 

 .وأن تجري حقاً وفقاً لاختيارهم وحسا��م الحرة وساعاته وكيفيته وامثال ذلك،
ازد�د دوافــع الانســان نحــو الانتــاج الأكثــر يومــاً بعــد يــوم وأن يقــوى الــدافع الــذاتي ويشــتد  -ب 

 .لدى أفراد ا�تمع يوماً بعد آخر
ت تصــرف الأفــراد -ج  وهــذا ممــا يعــد واحــداً مــن طــرق . وضــع امكــا�ت العمــل الاقتصــادي تحــ

 .ين السابقينضمان المبدأ
وبناءً على مـا تقـدم فـان مـا نطرحـه كمبـادئ عامـة لاقتصـاد� الـذي نصـبو الى تحقيقـه عبـارة عـن 
تــوفير امكانيــات الانتــاج والقــيم الاســتهلاكية المنتجــة مــع رفــع مســتوى الــدافع الــذاتي للانتــاج وحريــة 

 .أصحاب طاقات العمل
المســتهلكين العــاجزين عــن الانتــاج أو الــذين فقــدوا ا�تمــع والدولــة والافــراد ملزمــون تجــاه  - ٢٠

ــك (قــدر�م عليــه أو العــاجزين عــن انتــاج القــدر الكــافي مــن المصــاريف الــتي يحتــاجون اليهــا  بتــوفير ذل
وهذا مما يكمل المبادئ التي ذكرت �ذا الشـأن ليكـون نظامنـا الاقتصـادي مقـتر�ً الى أبعـد حـد ) لهم

 .قدر الامكان عن أعمال التمايز والفوارق في الداخلممكن �لحرية والوفرة، وبعيداً 
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ينبغي لنظام الضرائب أن يكون على شكل ضـرائب مباشـرة علـى الـدخل، ونمـوذج ذلـك  - ٢١
كضـــريبة علـــى الـــدخل الصـــافي في بعـــض الحـــالات، وكضـــريبة علـــى الـــدخل الاجمـــالي في   الخمـــس: 

وهــذان نموذجــان مــن . ل الاجمــاليحــالات أخــرى، والزكــاة الــتي هــي بشــكل عــام ضــريبة علــى الــدخ
 .الضرائب المباشرة

ان مسائل الأملاك العامة، والانفال، وحدود الحيـازة، والاسـتفادة مـن المصـادر الطبيعيـة،  - ٢٢
 .من العوامل المهمة التي ينبغي الاهتمام بشأ�ا

ــك مــن  ان المســائل المتعلقــة �حيــاء الأراضــي، ومبــدأ ملكيــة الأرض لمــن يحييهــا، وآ�ر - ٢٣ ذل
المسائل الدقيقة، وهي الطريقة التي ينبغي الاهتمام �ا بدقـة، والـتي تلعـب دوراً مهمّـاً في اقتصـاد� في 

 .مجال المعاملات المتعلقة �لأرض وتحديد كيفيتها
وبتركيـــب هـــذه العوامـــل تركيبـــاً دقيقـــاً، وبعـــد خطـــط تنفيذيـــة مدروســـة ومجربـــة، يمكننـــا إيجـــاد نظـــام 

الذي يطلق العنان عمليـاً للمنتفعـين ويوقـع المسـتغَلين في (كالاقتصاد الرأسمالي اقتصادي جديد ليس  
ــيراً مــن الحــر�ت أو (، ولا هــو كالنظــام الاشــتراكي الحكــومي )شــراك المســتغِلين الــذي يخنــق عمليــاً كث

 ).يبطل مفعولها، ويخلق من الدولة رأسمالياً كبيراً وقو�ً 

 )الر� في الاسلام.. (في الاسلام  العمليات المصرفية والقوانين المالية
ــثَ فيهــا هــذا  ت فيهــا مســألة الــر� وحُرمَتِــهِ الاســلام، وبحُِ لقــد شــاركت في عــدة محافــل دينيــة طرُحَِــ

والــــر� مــــن اكثــــر المواضــــيع الاقتصــــادية والدينيــــة أهميــــة، ويجــــب اجــــراء .الموضــــوع مــــن مختلــــف جوانبــــه
يجــب بحثهــا بتعمــق » الــر� في الاســلام«وضــوع تحقيقــات واســعة بشــأنه فهنــاك مســائل كثــيرة تتعلــق بم

 :وسوف نشير اليها هنا بشكل مجمل 
بغــض النظــر عمــا هــو في الاســلام   -مــا هــو الــر� ؟ وهــل ان العــرف الشــائع في العــالم البــوم  - ١

يطلـق اسـم الـر� علـى جميـع المـوارد الـتي اعتبرهـا الشـرع ر� ؟  -كعرف الشعوب غير الاسـلامية مـثلاً 
، وسـعر الكيلـوغرام الواحـد مـن ر�لات )٦(يعـادل مثلاً سعر الكيلوغرام الواحد من القمح فلو كان 

كغــم ) ٤٠(كغـم مـن القمـح في مقابـل ) ٢٠(، وقـد �ع شـخص لآخــر ر�لات )٣(يعـادل الشـعر 
 من الشعير فهل يعتبر هذا آكلاً للر� ؟

 .الر� في الشرائع السماوية التي سبقت الاسلام - ٢
عنــد قــريش والقبائــل الأخــرى في مكــة والمدينــة ومــدن الحجــاز الأخــرى مــن غــير اليهــود الـر�  - ٣

 .والنصارى
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 .الر� في الشرع الاسلامي - ٤
 .الر� في القروض والبيع والمعاملات الأخرى - ٥
والنقــــدان ) مــــا يزنونــــه عنــــد التعامــــل بــــه(والمــــوزون ) مــــا يكيلونــــه عنــــد التعامــــل بــــه(المكيــــل  - ٦

 ).ب والفضة المسكوكانالذه(
 ).ما يعدّونه عند التعامل به(ما كان غير هذه الأقسام الثلاثة من قبيل المعدود  - ٧
يجـب التنبـه هنـا الى اطـلاق الـروا�ت الـواردة (هل ان القرض المعدود يخلو مـن الـر� أيضـاً ؟  - ٨

 ).حول المعدود
 ا بحكم البضائع الأخرى ؟هل ان الأوراق النقدية بحكم النقدين أيضاً ؟ أم أ� - ٩

 وماذا عن الأوراق الرابحة الأخرى ؟ - ١٠
 ألا يفترض تحقق الر� حين التعامل �لأوراق النقدية بشكل عام ؟ - ١١
 ماذا يعني الاحتيال من أجل التهرب من الر� ؟ - ١٢
 .الأمور الاعتبارية والفرضية والفرق بينها - ١٣
 .والقوانين المالية في الاسلامالعمليات المصرفية  - ١٤

هذه هي المسـائل الأسـاس لهـذا البحـث والـتي جـرى البحـث في بعـض منهـا في عـدة محافـل دينيـة 
يرة إذ بحثــت في جلســة أو جلســتين وستنشــر نتيجــة  أشــرت اليهــا آنفــاً ومــن هــذا القبيــل المســألة الأخــ

ـــك البحـــث في هـــذا الكتـــاب لكـــي يبحثهـــا ويطلـــع عليهـــا أصـــحاب العلاقـــ ة فيكملوهـــا �لبحـــث ذل
 .والتمحيص والانتقاد

ان دراسة الر� من جميـع نواحيـه الـتي أورد�هـا مـن الواجبـات الاسـلامية في مجـال العلـم والبحـث، 
و�مل ان تستنفر الهمم من أجل تحقيق كامل وشامل �ذا الصـدد مـع الأخـذ بنظـر الاعتبـار مـا ورد 

فقهاء الشيعة والسنة، وكذلك دراسة الابحاث العلميـة في الآ�ت والروا�ت، وما قاله وكتبه في ذلك 
الـــتي أجراهـــا علمـــاء الاجتمـــاع والحقوقيـــون، ثم مقارنـــة تلـــك الابحـــاث �لـــروا�ت الـــتي وردت بشـــأن 

 .مسألة تحريم الر�، لكي تنجلي على ضوء ذلك جميع الا�امات الموجودة بشأن الر� أو أكثرها
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 البنك
 :ية بصورة عامة الى قسمين يمكن تقسيم العمليات المصرف

 .هو الذي لا يقترن �لفائدة عادة القسم الأول
 .هو هو ما يقترن عادة �لفائدة والقسم الثاني

فيشــمل الحــوالات والكمبيــالات، والحســاب الجــاري، والصــكوك، وحســاب :  أمــا القســم الأول
 .النقديةالتوفير غير المصحوب �لفوائد، و�قي عمليات تبادل العملة والأوراق 

فيشـمل مــنح الاعتمـادات أو القــروض التجاريـة والصــناعية والزراعيـة والمهنيــة،  وأمـا القســم الثــاني
 .وقروض بناء المساكن، وإنشاء المصانع، وأمثالها

 القسم الأول من العلميات المصرفية
ت البيــع يسـهم القسـم الأول مــن العمليـات المصــرفية اسـهاماً كبـيراً في تســهيل أمـور الحيــاة وعمليـا

 .والشراء دون أن يجلب بحد ذاته ضرراً على الفرد أو ا�تمع
ينـوي أن يرسـل شـهر�ً المصـاريف ) عبادان(أو ) خوي(لنفترض مثلاً أن هناك شخصاً في مدينة 

الدراسية لولده الذي يدرس في احد المراكز العلمية كحوزة قم أو جامعـة طهـران، أو أن هنـاك �جـراً 
يريــد إرســال ثمــن بضــاعة اشــتراها �لآجــل مــن صــاحب لــه في أصــفهان، ) هــدانزا(أو ) قوجــان(في 

ير مـن  فعلى مثل هؤلاء إما أن يتحركوا من أمـاكنهم ويتحملـوا متاعـب ومصـاريف كثـيرة ويبـذلوا الكثـ
وقــتهم لايصــال المبــالغ الى اصــحا�ا ثم العــودة مــن هنــاك، وإمّــا أن يرســلوها بوســاطة شــخص أمــين 

يعثـــروا بعـــد جهــد جهيـــد علـــى �جــر في مـــدينتهم يتعامـــل مــع �جـــر آخـــر في  وموضــع ثقـــة، وإمّــا أن
اصـــفهان فيحوّلـــوا المبلـــغ بوســـاطته، فضـــلاً عـــن وجـــود حـــالات مـــن القلـــق والاضـــطراب في كـــل مـــن 

 .الحالتين الأخيرتين
ايجــاد مؤسســة واســعة وجــديرة �لثقــة لإنجــاز هــذا العمــل  -والحــال هــذه  -أفلــيس مــن الافضــل 

 .بر ثقة�قل كلفة وأك
ثم لنفترض أن هناك شخصاً منهمكاً في البيع والشراء منذ الصباح وحتى المسـاء ويجـب أن �وي 
الى بيته في المسـاء ليقضـي أوقـات اسـتراحته مـع زوجتـه واطفالـه مطمئنـاً مـر�ح البـال ولكنـه يملـك في 

 دكانه ألف تومان أو أكثر لو
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الـــدكان فقـــد تكـــون مـــن نصـــيب اللصـــوص، أخـــذها معـــه فقـــد تســـرق مـــن جيبـــه ولـــو أبقاهـــا في 
وهكذا نراه منشغل البال في كيفية المحافظة على هذا المبلغ الأمر الذي يسلب النوم من عينيـه، فـأي 
شيء أفضل من أن تكون هناك مؤسسة يودع فيها نقوده كل يوم لتحفظها في مكـان آمـن، مـع مـا 

 .يره بصك يكتبهيلزم ذلك من استعدادات، ثم تضعها تحت تصرفه أو تصرف غ
أو لنفترض أن هناك رجلاً أو امرأة أو طفلاً يقتصد في مصـاريفه ويفكـر بعاقبـة أمـره فيـوفر مبلغـاً 
مـن دخلــه اليــومي البســيط لكــي يكــون لــه عــو�ً في يــوم قــد يحتــاج اليــه فــلا يمــد يــده لطلــب المســاعدة 

ن مشــاكله فهــو مــن مــن هــذا وذاك، وقــد أصــبحت المحافظــة علــى هــذا المبلــغ مــع تفاهتــه مشــكلة مــ
جهة تخطر على �له كل حـين فكـرة تشـجعه علـى صـرف مـا وفـره وهـو مـن جهـة أخـرى يخشـى مـن 

مـــا ادخـــره في عـــدة ســـنين، ولـــو جعـــل هـــذا المبلـــغ تحـــت ) في ثـــوان(أن تمتـــد يـــد آثمـــة فتختطـــف منـــه 
تصرف هذا الشخص أو ذاك فقد يتبدد أو لا يستطيع الحصول عليه وقت الحاجة، أما لـو تحملـت 
ـــك  مؤسســـة جـــديرة �لثقـــة مســـؤولية الحفـــاظ علـــى هـــذا المبلـــغ واعطائـــه لاصـــحابه مـــتى مـــا طلبـــوا ذل

 .فلسوف يكون ذلك نعمة كبيرة �لنسبة لهم
يراً  ت تشــكل مبلغــاً كثــ في عمليــات البيــع والشــراء �لجملــة يصــعب حســاب النقــود خاصــة اذا كانــ

يؤدي الى جانب ذلـك الى الوقـوع في يتألف من فئات نقدية صغيرة اذ يستهلك الكثير من الوقت و 
الخطــأ، فلــو انجــز هــذا النــوع مــن المعــاملات بتبــادل الصــكوك علــى الحســاب الجــاري لمــا اســتغرق الا 

 .القليل من الوقت ولتجنب الوقوع من خطأ يصعب تداركه
ظـر هذه وأمثالها من المزا� الثمينة التي لا يمكـن انكارهـا للمؤسسـات المصـرفية الـتي يعتـبر غـض الن

 .أمراً غير معقول -خاصة حياة هذا العصر المليئة �لعلاقات والأواصر  -عنها في أمور الحياة 
يراً لتلبيــة  فــالبنوك بمــا تملكــه مــن تشــكيلات واســعة ومنظمــة، وموقــع �عــث علــى الثقــة، تصــلح كثــ

ات هذا الجزء من حاجـات الحيـاة اليوميـة، تلـك الحاجـات الـتي تكفـي لإثبـات ضـرورة وجـود المؤسسـ
 .المصرفية

ولكـــن تحـــريم الـــر� مهمـــا افترضـــنا لـــه مـــن دائـــرة واســـعة، لا يوجـــه أقـــل ضـــربة الى هـــذا النـــوع مـــن 
 في ا�تمع الاسلامي للأفراد أو -الأعمال المصرفية، اذ يمكن 
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ايجـــاد المؤسســـات اللازمـــة لانجـــاز مثـــل هـــذه الأعمـــال واستحصـــال أجـــرة   -الدولـــة علـــى حـــد ســـواء 
 .مئوية معينة في مقابل ما ينجزونه من هذه الأعمالكافية، وبنسبة 

بــدلاً مــن انجــاز معــاملات الحســاب الجــاري مجــا�ً واعطــاء  -ولا مــانع أبــداً مــن أن تعمــد البنــوك 
ــــوفير اضــــافة الى ذلــــك ثم تعــــويض هــــذه الفوائــــد والمصــــاريف الاداريــــة الأخــــرى  فوائــــد لحســــا�ت الت

الى  -كــل الــر� واستحصــال الفوائــد مــن المقترضــين والأر�ح الفاحشــة لاصــحاب البنــك عــن طريــق أ
كمـا هـو الأمـر   -استحصال أجور كافية للمعـاملات المتعلقـة �لحسـا�ت الجاريـة وحسـا�ت التـوفير 

 .و�مين المصاريف الادارية وأر�ح أصحاب البنك عن هذا الطريق -في الحوالات والكمبيالات 
ية التي �خذ الـر�، وتنجـز معـاملات الحسـاب الجـاري وطبيعي أنه لا يمكن مع وجود البنوك الحال

مجــا�ً، وتعطــي لحســاب التـــوفير بعــض الفوائــد، إيجـــاد بنــك علــى أســاس هـــذه الأطروحــة، ولكــن لـــو 
ـــع  ـــع أكـــل الـــر� في كـــل مكـــان حـــتى في البنـــوك الحكوميـــة فستضـــطر جمي طبقـــت القـــوانين الالهيـــة فمن

الحســـاب الجـــاري وحســـاب التـــوفير وســـيوافق  المؤسســـات المصـــرفية الى استحصـــال أجـــور في مقابـــل
النـاس طوعـاً أو كرهـاً علـى دفـع الأجـور اللازمـة لغـرض تسـهيل أعمـالهم وارتيـاح �لهـم، فيـؤدي ذلـك 

 .الى ازدهار الأعمال المصرفية دون التلوث �لر�
شـكال وعلى هذا الأساس فإن تحريم الاسلام للر� تحريماً �ماً وشـاملاً لا يمنـع �ي شـكل مـن الأ

مـــن انجـــاز القســـم الأول مـــن العمليـــات المصـــرفية، ولا يحـــرم ا�تمـــع الاســـلامي مـــن هـــذا النـــوع مـــن 
 .التسهيلات المربحة والمرفهة

 القسم الثاني من العمليات المصرفية
ان هذا النوع من العمليات �لشـكل الـذي تنجـز بـه اليـوم في أغلـب منـاطق العـالم لا يهـدف الى 

قتصـــادي، بـــل ان الهـــدف الأصـــلي لمثـــل هـــذه العمليـــات المصـــرفية يتمثـــل في مجـــرد تحســـين الوضـــع الا
الاعـــم الاغلـــب في أكـــل الـــر� ولكـــن مـــع شـــيء مـــن الســـيطرة والنظـــام والتشـــكيلات الظاهريـــة ذات 
إن كـــان لهـــا أثـــر في تحســـين الوضـــع الاقتصـــادي وتقـــدم العلـــم والصـــناعة فهـــو مـــن  الجـــلال والأ�ـــة، فـــ

 .الأمور الفرعية
 وك سواء أكانت خاصة أم حكومية أم دولية، تسعى دائماً ان هذه البن
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الى ايجاد أفضل الطرق لتشغيل رؤوس أموالها في طريق أكل الر�، ولو وجد� في بعض المواقـع ان 
أصحاب البنوك هذه يسعون إلى منح فروض أو اعتمـادات مصـرفية مـن أجـل تثبيـت دعـائم اقتصـاد 

العــــالم كافــــة، فقــــد رقــــت قلــــو�م لأنفســــهم لا لتلــــك مؤسســــة معينــــة، أو شــــعب معــــين، أو شــــعوب 
إ�م رأسماليون أذكياء يسعون للحفاظ على أرضية حصولهم . المؤسسة او الشعب أو سكان الارض

علـــى الـــربح علـــى الـــدوام، فهـــم كالطفيليـــات الـــتي فكـــرت بعاقبـــة أمرهـــا فاســـتقرت علـــى جســـم معـــين 
بقـي علـى رمـق منـه ليبقـى بـين المـوت والحيـاة وأخذت تمتص من دمائه الى درجة لا تجعله يموت بل ت

 .فيؤمن قو�ا
وقد حرمت القوانين المالية والتجاريـة في الاسـلام هـذا الجانـب الـذي يـدخل ضـمن القسـم الثـاني مـن 
العمليات المصرفية بلا شـك، و�ـذا التحـريم لا تبقـى رغبـة لـدى أصـحاب رؤوس الامـوال الخاصـة في 

ع الاعتمــادات والقــروض المصــرفية، ومــنح القــروض عديمــة الفائــدة، تشــغيل رؤوس أمــوالهم في مجــال منــ
 :وهنا تطرح المشكلات التالية 

ان الأعمــــال الصــــناعية والزراعيــــة الضــــخمة، والأعمــــال المتعلقــــة �لنقــــل والتجــــارة، ورؤوس  - ١
يرة، تتطلــب �مــين القســم الأعظــم مــن رأسمالهــا عــن طريــق القــروض المصــرفية عــادة، فلــ و الأمــوال الكبــ

حرمــت القــروض ذات الفائــدة، لأدى ذلــك الى إنــزال ضــربة بتوســيع هــذه العمليــات ثم بتقــدم العلــم 
 .والصناعة والاقتصاد نتيجة لذلك

يحدث كثيراً ان يقع العامل أو الصانع أو المزارع في ضـائقة ماليـة لا يحلهـا الا قـرض بسـيط  - ٢
يرة لـــه مـــع كونـــه ذا فائـــدة  يم الفائـــدة يغلـــق الطريـــق أمـــام مثـــل هـــذه ، ولكـــن تحـــر )ر�(يكـــون نعمـــة كبـــ

 .الحلول مما يؤدي الى حرمان عائلة كاملة في اكثر الأحيان
مع كو�ـا مصـحوبة  -ان قروض بناء المساكن والقروض المعطاة لفتح مجالات العمل تعتبر  - ٣

قـات مـن هـذه وسيلة لرفاه الطبقات المحرومة، ولا ينبغي بتحريم الفائدة أن تحرم تلك الطب -�لفائدة 
 .الوسيلة فتظل تحت وطأة الفقر والحرمان
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 حل المشكلة
 رأسمال كبير أم رأسمالي كبير ؟

ير مــن  لقـد خلــط بــين هـذين الاثنــين في المســألة الأولى، فـلا ريــب في وجــود حاجـة الى رأسمــال كبــ
يرة والواســعة في مجــال الصــناعة والزراعــة، والتقــدم العلمــي والفــ ني، ولكنــه لا أجــل انجــاز الأعمــال الكبــ

ــــيرة هنــــا مرتبطــــة دومــــاً بشــــخص معــــين، أو عــــدة أشــــخاص  يشــــترط أن تكــــون رؤوس الامــــوال الكب
يرة �ــذه الطريقــة المعتــادة في الــدول الرأسماليــة  ــ محــددين، ولا تنحصــر طريقــة ايجــاد رؤوس الأمــوال الكب

 .وفي الحصول على القروض ذات الفائدة القليلة أو الكثيرة من البنوك
كثيرة أخرى لتكوين رؤوس الاموال الكبـيرة تحظـى �هتمـام خـبراء العـالم الاقتصـاديين فهناك طرق  

منـــــذ مـــــدة طويلـــــة، إذ يمكـــــن �نشـــــاء الشـــــركات المســـــاهمة الكبـــــيرة وتعاونيـــــات الانتـــــاج، وتعاونيـــــات 
الاســتهلاك، وتعاونيــات الانتــاج والاســـتهلاك، وتكــوين رؤوس أمــوال كبـــيرة تتعلــق برأسمــاليين صـــغار 

في طريق تقدم الأعمال الاقتصادية وتوسيعها دون أن يكون هناك موضع قـدم للرأسمـاليين  وتشغيلها
 .والمرابين

والربح الحاصل من هذا النوع من الشركات يقسـم بـين اكـبر عـدد مـن الأفـراد ممـا يـؤدي الى عـدم 
الاقتصـادي،  تمركز الثروة عند مجموعة محدودة ويساعد أيضاً على تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة والتغيـير

ـــع ظهـــور رأسمـــاليين كبـــار مترفـــين ومنعمـــين ومســـرفين وراكضـــين وراء  وهـــو مـــن الطـــرق المؤديـــة الى من
 .الكماليات في ا�تمع، ومنع حدوث فوارق اقتصادية كبيرة بين أفراد الأمة

وعلى هـذا الأسـاس لا يعتـبر تحـريم الـر� ممـا يمنـع ايجـاد رؤوس الأمـوال الكبـيرة وحسـب، بـل ويمنـع 
ن ظهــور رأسمــاليين كبــار أيضــاً، وهــو أفضــل مــا نطمــح اليــه جميعــاً، ويمثــل مــا أراده الاســلام وأراده مــ

عامــة خــبراء الاجتمــاع التقــدميين في القــرون الأخــيرة، ولــو طبــق هــذا الأمــر لمــا بــرزت هــذه الأنظمــة 
 .المتطرفة التي تطالب �لتجديد والتحديث

ــك يمكــن للحكومــات الصــحيحة والصــ الحة رصــد رؤوس الأمــوال للأمــور المتعلقــة وفضــلاً عــن ذل
�لصـناعات الضـخمة، ومشــاريع الـري والزراعـة، بصــورة أفضـل كثـيراً ممــا يفعلـه الرأسمـاليون في القطــاع 

 الخاص ولأن الحكومة الصالحة
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تمثـــل الشـــعب الـــذي نصـــبها لهـــذه الأمـــور فـــان رؤوس الأمـــوال هـــذه ســـوف تســـتثمر حتمـــاً لتحقيـــق 
 .هامصالح الشعوب ومنافع

ان �مـــيم الصـــناعات الضـــخمة في البلـــدان الرأسماليـــة، وقيـــام الحكومـــات �نشـــاء الســـدود وشـــق 
الطــرق ومــد الســكك الحديــد وخطــوط ملاحــة الســفن، والتقــدم المــدهش في ا�ــالات العلميــة والفنيــة 

لا  والاقتصادية للبلدان الاشتراكية، من الأمور التي توضح أن طريق تخصيص رؤوس الأمـوال الكبـيرة
 .ينحصر في كبار الرأسماليين المرابين فقط

ولــو افترضــنا أن الحكومــات لا تمثــل تجــاراً وأر�ب عمــل جيــدين، وانــه مــن الأفضــل لنــا أن نعطــي 
ادارة الامور الاقتصادية وحتى الثقافية والصحية والعمرانية للافراد، لتكون عرضـة للتنـافس الحـر، وأنـه 

دخل المباشر في هذا النـوع مـن الأعمـال لتفـتح الطريـق بشـكل �م ينبغي على الدولة الامتناع عن الت
أمــام اســتثمار الامكــا�ت الثــرَّة للأفــراد، ومــن ثم توجيــه عمليــات القطــاع الخــاص الوجهــة الصــحيحة 
وفقاً لمصالح جماهير الشـعب الواسـعة، ففـي هـذه الصـورة يتوجـب علـى الدولـة أن تخصـص جـزءاً مـن 

وك خاصـة �عطـاء هـذا النـوع مـن المسـاعدات الاقتصـادية لتـتمكن مـن مـنح الميزانية العامة لإنشاء بن
القروض الكبيرة والصغيرة الخالية من الفوائـد للافـراد أو للمؤسسـات الخاصـة، فتمسـك �ـذه الطريقـة 
بشـــر�ن اقتصـــاد الـــبلاد بصـــورة أفضـــل، وهـــذا الوضـــع يســـاعد في حـــد ذاتـــه في ســـيطرة الدولـــة علـــى 

فرصـــة مناســـبة وحساســـة جـــداً لتقـــدم في مـــنح القـــروض مصـــالح الأمـــة علـــى اقتصـــاد الـــبلاد ويمنحهـــا 
المصــالح الخاصــة �لــذين يحصــلون علــى تلــك القــروض فيشــتغل رأس مــال الشــعب �يــدي الافــراد مــن 

ويمكــن . أجـل تحقيــق مصـالح الشــعب نفسـه، لا مــن أجـل تــراكم الثـروات الشخصــية واكتنـاز الأمــوال
اتجة عن هـذه القـروض، ضـرائب عاليـة لصـالح الشـعب فتصـرفها للدولة أن تستحصل من الار�ح الن

ـــع ايجـــاد أشـــخاص مترفـــين وغـــارقين في اللذائـــذ والكماليـــات  في ســـبيل رفاهـــه، وهـــذا أيضـــاً طريـــق لمن
والأمور التافهة الأخرى، وظهور فوارق طبقيـة كبـيرة داخـل الأمـة الواحـدة، أمـا فيمـا يخـص المسـألتين 

 :ن للحل الثانية والثالثة فهناك طريقا
 :مؤسسات قرض الحسنة الفردية والجماعية  - ١

 نظراً للثواب العظيم الذي عينه اّ� تعالى لقرض الحسنة حيث فضله حتى
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على الصدقة والمساعدات بلا عوض، ولو أجري تخطيط صحيح لهذا العمـل مـع شـيء مـن الدعايـة 
 .توالاعلام فسوف يفتح الطريق أمام ظهور هذا النوع من المؤسسا

وتستحصل مؤسسات قرض الحسنة أجراً مناسباً وبنسبة مثويـة معينـة مـن أجـل �مـين مصـاريفها 
الاعتيادية ولكن ليست هناك أية فائدة علـى أصـل القـرض، ولا توجـد أيـة أر�ح في الميزانيـة السـنوية 

 .لهذه المؤسسات
الآن، فطبقـــاً وهنـــاك مســـألة طريفـــة فيمـــا يخـــص قـــرض الحســـنة، وقـــد لم يلتفـــت اليهـــا أحـــد حـــتى 

التي تبلغ الحد المقرر وتبقـى مجمـدة أكثـر مـن (للقوانين الاسلامية تسري على النقد والذهب والفضة 
%  ٢/  ٥ضــريبة الزكــاة، أي تلــك الضــريبة الاســلامية الخالــدة الــتي تبلــغ نســبتها ) أحــد عشــر شــهراً 

ت علــى هــذا النقــد معاملــة ولــو لمــرة واحــ ــ دة كــأن يعطــى كقــرض ولــو حصــل في أثنــاء الســنة أن أجري
 .مثلاً فلن تسري عليه هذه الضريبة بعد ذلك

ولو كان يسري على الأوراق النقدية حكـم الـذهب والفضـة في مسـألة الزكـاة، وعمـل �لاحتيـاط 
فيما يخص هـذه الأوراق وفرضـت الحكومـة الاسـلامية ضـريبة تشـبه الزكـاة علـى تلـك الأوراق النقديـة 

ؤدي ذلـك بحـد ذاتـه الى تـوفر رؤوس أمـوال كثـيرة لإيجـاد مؤسسـات التي بلغت الحد المقرر، فسوف ي
فرديــة، أو جماعيــة، أو نصــف حكوميــة، لمــنح قــرض الحســنة، وســوف تســيل رؤوس الأمــوال الوطنيــة، 
ولو تقرر أن يكون الادخار الوطني خالياً من الفائـدة أيضـاً فسـوف يظهـر طريـق آخـر لتـأمين رؤوس 

 . أموال هذه المؤسسات
 ك الحكوميةالبنو  - ٢

لــو لم تحصــل نتيجــة كافيــة مــن اتبــاع الطريقــة الأولى، فســوف يصــبح علــى عــاتق الدولــة تخصــيص 
مبالغ من الميزانية العامة لغرض �سيس بنوك لمنح القروض المهنيـة والصـناعية والزراعيـة، وقـروض بنـاء 

مصـاريفها الجاريـة المساكن، وفتح مجالات العمل، على أن تستحصل هـذه البنـوك أجـراً متناسـباً مـع 
 .دون فرض أية فائدة على القرض نفسه

وقـد كـان �سـيس البنـوك الزراعيــة والرهنيـة وبنـوك فـتح مجــالات العمـل في ايـران يهـدف في البدايــة 
 الى تحقيق هذا الغرض واتباع هذا الاسلوب، ولم يكن
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ن مـــن المقـــرر أن تجـــني هـــذه البنـــوك أر�حـــاً للدولـــة، حـــتى أن بنـــوك فـــتح مجـــالات  العمـــل لم تكـــن تـــؤمِّ
 .مصاريفها الجارية

ولكــنهم وللأســف عمــدوا خــلال الســنوات القليلــة الى اضــافة رؤوس الأمــوال الخاصــة الى رأسمــال 
ـــــت الى مؤسســـــات مرابيـــــة، وفقـــــدت عندئـــــذ  الشـــــعب في هـــــذه البنـــــوك بحجـــــة ز�دة رأسمالهـــــا فتحول

لة للأمور  .خصوصيا�ا التعاونية والمسهِّ

 نتيجة البحث
تحــريم الــر� لا يوجــه ضــربة الى أيٍّ مــن المصــالح الاجتماعيــة والاقتصــادية الوطنيــة الــتي تحققهــا ان 
 .البنوك

ان انشــاء البنــوك بشــكل صــحيح خــال مــن الفائــدة مــع استحصــال شــيء مــن الأجــور مــن أجــل 
رفـــاه الشـــعوب وســـعاد�ا لا يعتـــبر أمـــراً غـــير محـــرم فحســـب، بـــل هـــو مـــن الواجبـــات الكفائيـــة ومـــن 

 .ية الحكوماتمسؤول
ان ما حـرّم بتحـريم الـر� هـو البنـوك ذات الفوائـد الـتي تعمـل مـن أجـل أكـل الـر�، وتحقيـق مصـالح 
الرأسماليين المرابين، وايجاد طبقة مترفة مسرفة، تركض وراء الكماليات والتفاهات، وهذا بحد ذاته مـن 

 .أعظم مزا� القوانين المالية والتجارية في الاسلام

 الاسلامالضرائب في 
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 مقدمة
مــع أفضــل تحيــة وســلام الى أولئــك الأطهــار الــذين بــذلوا أنفســهم في ســبيل اّ�، والــذين ســطروا 
المفــاخر للاســلام وأمــة الاســلام في تلــك المحاريــب النورانيــة المتلألئــة والمخضــبة �لــدماء، والــذين ار�ــن 

البطولية، وتحية اليكم أيهـا الاخـوة والأخـوات وجود هذه الثورة الاسلامية وتقدمها �عمالهم العبادية 
إذ تســعون في هــذه البحــوث والنــدوات الى توضــيح طريقــة تطبيــق نظــام الاســلام النقــي والخــالص، في 
ا�ـــالات الاجتماعيـــة والاداريـــة والسياســـية والقضـــائية والاقتصـــادية والثقافيـــة، وآمـــل أن نكـــون بكـــل 

ســـأل اّ� تعـــالى أن يجعـــل برامجنـــا هـــذه مليئـــة �لحركـــة، اخـــلاص وانـــدفاع ســـالكين في هـــذا الطريـــق، وأ
ومستنيرة �لعشق الالهي، والرغبة في تحقيق الاهداف المقدسة، كي لا تتحول أبداً مساعينا هـذه الى 

 .مساعٍ أكاديمية عديمة الرونق وقليلة الأهداف
معــاً في خــط واحــد اننــا لــو بلغنــا ذلــك اليــوم الــذي نجــد فيــه مــداد العلمــاء ودمــاء الشــهداء تســير 

ير بنســور الحديــد، ومــن  ــع القتــال، ومــن يطــ ونحــو هــدف مشــترك، ونــرى فيــه كــل مــن يســتقر في مواق
يعمــــل في قلــــب حيتــــان الحديــــد الــــتي تمخــــر عبــــاب البحــــار، ومــــن يعمــــل في وزارة الاقتصــــاد والماليــــة 

 للجمهورية الاسلامية، ومن يلقي الدروس
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ارع قـــد اشـــتركوا جميعـــاً بـــروح واحـــدة، ويســـعون لتحقيـــق علـــى طلبتـــه ومـــن يعمـــل في الحقـــول والمـــز 
هدف واحد، فحينئذ نستطيع التأكد مـن أن الجمهوريـة الاسـلامية بـدأت تتجـه نحـو النمـو والتفـتح، 
ير هــذا في يــوم مــن الأ�م فــان هنــاك خطــراً كبــيراً ومرعبــاً يهــدد أصــالتنا  ومــن المؤكــد أنــه لــو حصــل غــ

 .ووجود حركتنا الثورية المشعة
اً لجميــع الإخــوة والأخــوات أعضــاء الجمعيــة الاســلامية لــوزارة الاقتصــاد والماليــة الــذين بــذلوا شــكر 

الجهـــود لاقامـــة هـــذه النــــدوة وهـــذا الملتقـــى، وينبغــــي لهـــذه الجهـــود أن تســــتمر ويجـــب علـــى العناصــــر 
د تم المســلمة والملتزمــة في المؤسســات الحكوميــة أن يشــعروا كلمــا تقــدم بنــا الــزمن أن جميــع الأعمــال قــ

ترتيبهـــا لتســـير نحـــو تحقيـــق النظـــام الاســـلامي، وأن يعتـــبروا أنفســـهم مســـؤولين ومـــؤثرين في عمليـــات 
التخطــيط والمســاعي المبذولــة �ــذا الشــأن، و�مــل مــن الــوزراء ومعــاونيهم والمســؤولين الــذين يتحملــون 

عـــــة لهـــــا وجميـــــع قـــــدراً مـــــن المســـــؤولية أكـــــبر مـــــن غـــــيرهم في وزارة الاقتصـــــاد والماليـــــة والمؤسســـــات التاب
المؤسســـات الحكوميـــة في الجمهوريـــة الاســـلامية أن يلتفتـــوا الى مـــا يبديـــه المســـلمون الملتزمـــون في هـــذه 
المؤسســات مــن رغبــة وشــوق لهــذا النــوع مــن الخطــط والأعمــال والــبرامج، ويعتــبروا ذلــك واحــداً مــن 

 .وماً بعد يومالواجبات الملقاة على عواتقهم، ويتحركوا بشكل يجعل هذه الرغبات تزداد ي
ؤولية في هــذه  أيهــا الإخــوة والأخــوات لا ينبغــي لأحــد أن يتصــور أن مرحلــة تحمــل أحــد منــا المســ
ـــــورة الاســـــلامية العظيمـــــة والنورانيـــــة قـــــد انتهـــــت، أو أن مســـــؤولياتنا قـــــد خَفَّـــــت، يشـــــهد اّ� أن  الث

لتحمــــل هــــذه مســــؤولياتنا تثقــــل وتصــــعب يومــــاً بعــــد يــــوم، ويجــــب علينــــا أن نبــــدي اســــتعداداً أكــــبر 
المســؤوليات، يجــب علينــا أن نعتقــد جميعــاً بوجــوب العمــل المســتمر لــيلاً و�ــاراً، وأن نحمــل في الليــل 
والنهار همَّ تطوير هذه الأمة والمحافظة على أهدافنا واستقلالنا والعودة الى ذواتنا، لأن اعـداءً كثـيرين 

ن لا ينبغــــي لنــــا أبــــداً احتقــــارهم قــــد كمنــــوا لنــــا في داخــــل الحــــدود وخارجهــــا، أولئــــك الأعــــداء الــــذي
أ�م، آملــين بعــون اّ� وهدايتــه أن تبقــى روح السـعي وبــذل الجهــود لــدى الجميــع يقظــة  واستصـغار شــ
ومثمرة بشكل يجعل أصدقاء� أكثر رغبة وأملا واندفاعاً يوماً بعد آخـر، وأعـداء� أكثـر انغماسـاً في 

 .الحسرة واليأس يوماً بعد آخر

 مالضرائب في الاسلا
 عبادات مالية، فكما أن المسلم يصلي ّ� أو -كما تعلمون   -في الاسلام 
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يصوم له ويعبده، فانه أيضاً يدفع الزكاة مـن أجـل اّ�، فيعبـده عـن طريـق دفـع الزكـاة وانفـاق الأمـوال 
 .في سبيله، فالذي ينفق ماله في سبيل اّ� يعتبر مجاهداً كالذي يبذل نفسه في سبيله

 )١(.)ن � س�يل اّ� بأ�وا�م وأنفسهموا�جاهدو(
وحــين تــؤمن نفقــات الجهــاد والحــرب مــع العــدو فــان دفــع هــذه النفقــات مشــاركة في الجهــاد وهــو 
مــن العبــادات أيضــاً، وهنــاك تصــنيف فقهــي �ــذا الشــأن يخصــص فصــلاً للعبــادات الماليــة اضــافة الى 

اق المحـدد يجـب دفعهمـا مـن قِبـل كـل العبادات الجسدية، والخمس والزكاة شكلان مـن أشـكال الانفـ
وفـُرض الخمـس  )٢(مسلم تتوفر فيه الشروط اللازمة بشأ�ما، وقد نُصَّ علـى الزكـاة في تسـع حـالات،

في حالات منصوص عليها وفي حـالات أخـرى أيضـاً، وتتسـع دائـرة الخمـس لتشـمل حـالات أخـرى 
لمعـادن، والكنـوز، والأراضـي الـتي اشـتراها غير الحـالات المحـددة الـتي منهـا الغنـائم الحربيـة، كالصـيد، وا

الكــافر الــذمّي، وأمثــال ذلــك، ويتســـع مجــال الخمــس ليشــمل الـــدخل الســنوي، أي فيمــا يزيــد علـــى 
مصــاريفه خــلال الســنة، وهــي حالــة تشــمل الجميــع، وكــذلك الحــال في المــال المخــتلط �لحــرام وهــي 

ي الضــــرائب الــــتي حــــددت حالا�ــــا حالــــة واســــعة أيضــــاً، تلــــك هــــي الضــــرائب الاســــلامية المقــــدّرة أ
ويبلغ مقدار الخمـس %  ١٠الى %  ٢/  ٥ومقاديرها، فمقدار الزكاة يتراوح في جميع الحالات بين 

٢٠ . % 
الـتي تعـني في أصـلها الضـريبة، فمـا هـي الحـالات الـتي يفـرض » الخـراج«وهنـاك ضـريبة أخـرى هـي 

وهنــاك ضــريبة اخــرى هـــي  )٣(الخراجيــة ؟ فيهــا الخــراج ؟ هــل ان الخــراج مجــرد ضــريبة تتعلــق �لأراضــي
هل ان ما يدعى �لضرائب الاسلامية ينحصر في هذه الأنـواع : وهنا يطرح سؤال يقول  )٤(»الجزية«

 التي ذكرت
____________________  

 .٩٥: النساء  )١(
 .وهناك نقاش حول وجوب دفع الزكاة فيما عدا هذه الحالات التسع )٢(
ك الأراضـــي الـــتي تتعلـــق �لدولـــة والأمـــة وهـــي تحـــت تصـــرف النـــاس، وتستحصـــل عنهـــا  :الأراضـــي الخراجيـــة  )٣( ــ هـــي تلـ

 .الحكومة الاسلامية ضرائب �شكال مختلفة
ضريبة يدفعها المواطنون غير المسلمين في ا�تمع الاسلامي، وطبقاً للروا�ت فإن هذه الجزية هي بدل الزكاة، : الجزية  )٤(

 . لا يؤمنون �لاسلام فليست لديهم عبادة مالية لذلك فهم يدفعون الجزية بدلاً منهاولأن المواطنين غير المسلمين
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هنا ؟ وهل تنحصر �ا الانفاقات الواجبة على كـل مسـلم، أو غـير المسـلم ممـن يعـيش ضـمن ا�تمـع 
 الاسلامي ؟

ير مــن الفقهــاء أن الضــرائب الاســلامية هــي تلــك الضــرائب المنصــوص عليهــا في  الكتــاب يــرى كثــ
كـل الـذين وجبـت علـيهم، فـإن ذلـك يكفـي ولـن   -في نظـام اجتمـاعي معـين  -والسنُّة، ولو دفعهـا 

تبقى بعدئذ أية منطقة فراغ، أي انه لو دفع كل الـذين يحصـلون علـى دخـول تزيـد علـى مصـاريفهم، 
أمـوالهم والذين يستخرجون المعادن، والذين يصطادون اللؤلؤ والمرجان وأمثال ذلك والذين اختلطـت 

حــتى لــو كــان فقــط في (�لحــرام والــذين يعثــرون علــى الكنــور، ولــو دفــع الــذين وجبــت علــيهم الزكــاة 
مــا وجــب علــيهم مــن هــذه ) ، ووفقــاً لشــروطها وللحــدود المعينــة في الاســلام)١(الحــالات التســع المعينــة

في ا�تمــع الضــريبة، فــان جميــع النــواقص ســوف تســد، ويعتقــد فريــق آخــر مــن الفقهــاء أنــه قــد تــبرز 
الاســلامي بعــض الحاجــات والمصــاريف الماليــة الــتي لا يمكــن �مينهــا �ــذه الضــرائب وفي هــذه الحالــة 
يجب على الناس جميعاً الاشتراك في �مين هذه المصاريف في حـدود امكانيـا�م، واني أتصـور أنـه لـو 

فقـــون جميعــاً في حالـــة يت -حـــتى لــو لم يعلنـــوا ذلــك صـــراحة لحــد الآن  -بلــغ الأمـــر هــذا الحـــد فــإ�م 
توجيه هذا السؤال لهم على هذه الاجابة فنحصل تلقائياً على النتيجـة نفسـها، لنفـترض أن زلزلـة أو 
سيلاً قد جاء وهدم بيوت مجموعة من الناس وقضى على كل مـا لـديهم مـن أبقـار وأغنـام ودكـاكين 

ت المــال والخزينــة وبيــوت وبضــائع ووســائل عــيش، فمــا هــو الواجــب في هــذه الحالــة ؟ لــو كــان  في بيــ
ـــك وإلا وجـــب علـــى كـــل مســـلم  تعـــويض وســـائل  -وجـــو�ً كفائيـــاً  -مبلـــغ كـــاف لعوضـــهم عـــن ذل

الى حـد ) وحتى غير المسلمين من مـواطني الجمهوريـة الاسـلامية(المعيشة التي فقدها اخوته المسلمون 
ير مشـروط أو متعلـق �لخ مــس والزكـاة والجزيــة مـا تقتضـيه الضــرورة، فهـذا واجـب كفــائي والقيـام بـه غــ

والخـــراج ولـــو لم تكـــن الـــواردات الحاصـــلة مـــن هـــذه المصـــادر الأربعـــة كافيـــة وجـــب علينـــا �مـــين تلـــك 
المصاريف من أموالنا وأملاكنا الخاصة، وأعتقد أن هذه المسألة تحظى بقبـول الجميـع، أو لنتصـور أن 

 حر�ً قد قامت وخاصة الحروب
____________________  

وتشــمل . حــالات مــن هــذه الحــالات التســع تشــمل المحاصــيل الزراعيــة وهــي القمــح والشــعير والتمــر والزبيــب هنــا أربــع )١(
وهي الأبقار والأغنام والابل، أما الحالتـان الأخـر�ن فتشـملان ) وليس المنتجات الحيوانية(الحيوا�ت : ثلاث حالات منها 

 .خلال العام الذهب والفضة والمسكوكات التي تبقى مجمدة وغير متداولة
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المعاصرة التي يطلق فيها بعـد الضـغط علـى زر معـين أربعـون صـاروخاً مـن صـواريخ الكاتيوشـا خـلال 
علــى العــدو  )١(مــا يقــارب دقيقــة واحــدة، وهــذه الأربعــون صــاروخاً الــتي يطلقهــا أحــد مقاتلينــا مضــطراً 

تكلفنا خمـس  -شا المتكون من عدة صفوف ويشبه الكاتيو  -الذي يهاجمنا بسلاح الخمسة خمسة 
مئـــة ألـــف تومـــان، أي أن ضـــغط الـــزر لمـــرة واحـــدة يســـاوي خمـــس مئـــة ألـــف تومـــان وهـــذا فقـــط ثمـــن 

 .الصواريخ دون حساب المصاريف الأخرى
فمـن أيــن يــتم �مـين هــذه المصــاريف ؟ إ�ـم لــو جمعــوا المبـالغ المســتحقة علــى كـل الايــرانيين الــذين 

ت علــيهم الزكــاة والخمــس، والجزيــة  حيــث لا وجــود للاراضــي (والخــراج ) لا وجــود لهــا الآن الــتي(وجبــ
وأرادوا �مـــين مصـــاريف هـــذه الحـــرب الـــتي فرضـــها العـــدو علينـــا، فهـــل كـــان ) الخزاجيــة بتلـــك الصـــورة

ذلك ممكناً ؟ ان ايران تملك النفط حالياً، وتؤمن ببيعه هذه المصـاريف، ولكـن لـو أن بلـداً إسـلامياً، 
د هـــوجم مـــن قبـــل مجنـــون كصـــدام، فمـــن أيـــن يجـــب �مـــين هـــذه وشـــعباً مســـلماً لا يملـــك الـــنفط قـــ

ــأمين  ــع الضــرائب المقــدرة في الاســلام فــوق بعضــها لمــا كانــت تكفــي لت ت جمي المصــاريف ؟ ولــو جمعــ
نفقات عـدة شـهور مـن الحـرب، فتحيـة إكبـار لأبنـاء شـعبنا الملتـزم الـذين لم يتركـوا حكـومتهم وقـوا�م 

زالوا يسعون متكاتفين في بـذل كـل مـا لـديهم مـن أجـل أن المسلحة ومتضرري الحرب لوحدهم، وما 
يبلغــوا �ــذه الحــرب �ايتهــا، ولــو لم نكــن نملــك الــنفط، لتضــاعفت هــذه الجهــود والتضــحيات خمســة 

 .أمثال ما هي عليه الآن، ولدخلنا ميدان القتال بما يتوفر لدينا، فهذا نوع من الانفاق الواجب
أي الـز�دة، وهـذا يعـني أنـه )٢()مـاذا ينفقـون قـل العفـوو�سأ�ونك (: جاء في القرآن الكريم 

يجــب علــى كــل شــخص أن يســاهم في نفقــات القتــال بمــا زاد عــن حاجاتــه المعاشــية الضــرورية، وقــد  
ــبي الأكــرم صــلى الله عليــه وآلــه ومــن جملتهــا غــزوة  كــان الأمــر علــى هــذا النحــو في جميــع غــزوات الن

وجـب علـى جميـع  )٣(فيهـا اكـبر عـدد مـن قـوات المسـلمين تبوك، ففـي معركـة تبـوك الـتي كـان قـد عُبـِّئَ 
ــع امكانيــا�م، وكــان يجــب علــى المســلمين �مــين  القــادرين علــى حمــل الســلاح والقتــال التحــرك بجمي

 نفقات هذه التعبئة،
____________________  

 .الاضطرار هنا يعني أننا لم �اجم العدو بل هو الذي هاجمنا ولا يزال كذلك )١(
 .٢١٩قرة الب )٢(
 .يذكر التاريخ أن عدد القوات المعبأة قد بلغ ثلاثين ألفاً مما لم يسبق له مثيل في عصر النبي صلى الله عليه وآله  )٣(
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فائضـاً عـن  -وهكذا لم تكن الضرائب المقدرة لتكفي ذلك بل كان يجب على كـل مـن يملـك مبلغـاً 
 .ان يتبرَّعَ به لتأمين المصاريف اللازمة -ضروراته 

صــحيح أن بعــض المفســرين قــد فســر كلمــة العفــو في هــذه الآيــة �لمعــنى نفســه الــذي نفهمــه منهــا 
، ولكنـني )١()وأن تعفوا أقرب �لتقـوى(: لأول مرة، أي العفو عن المسيء كما هو الحال في آيـة 

 لا أعتقــد أن هــذا المعــنى يتناســـب كثــيراً مــع نـــص الآيــة، وقــد قــال عـــدد مــن المفســرين �لمعـــنى الأول
 .الذي يتوافق أكثر مع الموضوع ككل

وبنـاءً علـى مــا تقـدم، فــان هنـاك مسـألة تــبرز في ا�تمـع الاســلامي وهـي أنـه كلمــا وجـدت هنــاك 
حاجــات تقتضــي صــرف مبلــغ اكــبر مــن المــال، وجــب علــى كــل مســلم أن يُســهم تطوعــاً بمــا زاد عــن 

فـين، وزوجـين مـن الأحذيـة، معط -مـثلاً  -فلـو كـان يملـك . حاجته الضـرورية، ويجـب عليـه اعطـاؤه
وأربــع بطانيــات، فــإن واحــداً مــن كــل منهــا زائــد عــن حاجتــه، ويجــب عليــه إعطــاؤه، ولــو كــان يملــك 
ــك، وجــب عليــه دفعهــا، وهكــذا . مصــاريف شــهر واحــد ولديــه مصــاريف شــهر آخــر إضــافة الى ذل

الى . سـلاميوعلى هذا الأساس فإن جميع المسلمين مسؤولون عن �مـين جميـع مصـاريف ا�تمـع الا
هــذا القســم مــن البحــث يعتمــد موضــوعنا علــى أســاس فقهــي واضــح بحيــث لــو ســئل أي فقيــه عــن 

أن  -في هـذا النـوع مـن الانفـاق  -ذلك لقبل به، والنقاش هنا يدور حول هـل يجـب علـى كـل فـرد 
 يدخل الميدان بكل ما يسـتطيع، وبشـكل كفـائي مـن تلقـاء نفسـه، أم أ�ـم لـو لم يفعلـوا ذلـك تلقائيـاً 

فسوف يحق للدولة أن تجبرهم على ذلك ؟ فلو حصلت الآن حـرب، أو اجتاحتنـا السـيول، وطلـب 
ــع مســاعدة المتضــررين �لحــرب أو الســيول بكــل مــا يســتطيعون فهــل يحــق للدولــة أن تجمــع  مــن الجمي
هذه المساعدات قسراً، أم أن ذلك واجب تقع على عاتق الأفراد مسؤولية أدائه اختيـار�ً ومـن تلقـاء 

 أنفسهم ؟
أو الإمـام وولي (وهذا بحد ذاته بحث مفصل، ففي هـذه الحـالات لـو شـاهدت الدولـة الاسـلامية 

عدم كفايـة عـدد الـذين يـدفعون هـذه المسـاعدات تلقائيـاً لـزم فـرض نسـبة معينـة يجـب ) أمر المسلمين
ــع دفعهــا، وإن لم يــدفعوا جــاز استحصــالها مــنهم �لقــوة، وهــذه هــي الضــرائب بعي نهــا، اذ علــى الجمي

�ن لــو وجــد ولي  -فيمــا يخــص ولايــة الفقيــه وولايــة أمــر المســلمين  -تقتضــي مبادئنــا الفقهيــة العامــة 
 أمر

____________________  
 .٢٧٣: البقرة  )١(
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المسلمين أن أمراً واجباً لم يتم أداؤه لحاجـة ذلـك الى المـال، فعليـه أن يطلـب مـن النـاس أن يـدفع كـل 
ولو وجد عدد الذين يدفعون من تلقاء أنفسهم لا يكفي لـذلك، أو شـاهد  منهم ما يستطيع دفعه،

عـــدم كفايـــة الكميـــة الـــتي يـــدفعو�ا، جـــاز لـــه أن يعـــين نســـباً خاصـــة، أي أن يفـــرض ضـــرائب معينـــة 
ويستحصلها منهم، وهذا مما تقتضـيه الأدلـة العامـة للولايـة، لأن ولي الأمـر مسـؤول عـن إدارة شـؤون 

فير مســتلزمات هــذه الادارة أيضــاً، وطبيعــي أن المــال يشــكل جــزءاً مــن هــذه ا�تمــع الاســلامي، وتــو 
المستلزمات، فلو لم تدفع رواتب العاملين في وزارة الاقتصاد والماليـة أو مـوظفي الـدوائر الأخـرى فهـل 
يستطيعون بعد ذلك الاستمرار في عملهم ؟ وان لم يحصل القاضي أو ساعي البريـد علـى راتبـه فهـل 

 .مل ؟ من المؤكد أنه لا يمكن ادارة أي بلد دون وجود الماليستطيع الع
وإن لم تكن الضرائب الاسلامية الأربع المقررة كافيـة لتـأمين النفقـات العامـة للحكومـة الاسـلامية 
وطلبــت هــذه الحكومــة مــن الجميــع أن يقــدم كــل مــنهم مــن المســاعدات مــا يســتطيع تقديمــه، فــانبرى 

يكـــف أيضـــاً، فهـــل يمكـــن لـــولي الأمـــر أن يتخلـــى عـــن مســـؤولياته بعـــض النـــاس للتـــبرع لكـــن ذلـــك لم 
إنّ المسلمين قد فقدوا همـتهم فـلا يمكـن اذاً ادارة الـبلاد ؟ وان لم يقـم هـو �دارة الـبلاد فمـن : ويقول 

ذا الذي يديرها ؟ اننا حين نعجز عن ادارة بلاد� فسوف نحتـاج الى قـيِّمٍ علينـا، فإمّـا أن يكـون هـذا 
أو انكلــترا أو أمريكــا أو فرنســا أو المانيــا أو اليــا�ن و�لنتيجــة يجــب علــى احــدى القــوى  القــيّم روســيا

 -كمـا هـو حالنـا اليـوم   -الكبرى في العالم أن تكون قيِّمَةً علينا نحن الصغار إلا إذا صر� نحن كباراً 
عـد الى :  �نكـي«: اذ نعلن أن شعبنا شعب �لغ وكبـير يـدير نفسـه بنفسـه ويطلـق صـرخته الخالـدة 

 .وهو خطاب يوجه للجميع» بيتك
وعليه يجب أن تحظى الدولة الاسلامية بدعم مالي يمكِّنهـا مـن �مـين النفقـات اللازمـة، ولـو قـال 

يمكــــن أن نســــير �لدولــــة بعــــض الطريــــق فلتأخــــذ الحكومــــة أولاً هــــذه : وفقــــاً لمــــا قيــــل : لنــــا بعضــــهم 
في السنة كشكول الاستجداء وتعلن للنـاس أ�ـا  الضرائب المقررة، فان لم تكفها فلتحمل عدة مرات

لم تحصــل علــى مــا يكفــي لكــي يعينوهــا مــن تلقــاء أنفســهم، وان لم تكفهــا هــذه المســاعدات التلقائيــة 
إضـافة الى الضـرائب المقــررة الاربـع، فـلا ضــير عندئـذ في أن تفــرض بعـض الضـرائب فبمــاذا ينبغـي لنــا 

 أن نجيبهم؟
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ير وفقهــا، ولا بــد لهــا مــن أن تضــع خططــاً  ان جوابنــا لهــم هــو أنــه لا بــد للحكومــة مــن خطــة تســ
لعدة سنوات من أجل ادارة ا�تمع والأعمال المختلفة التي لا بد منهـا في كـل مجتمـع حـي، فلـو أننـا 
استخدمنا قاضياً، وجب علينا أن نعرف أنه سوف يبقى علـى قيـد الحيـاة لثلاثـين عامـاً، ولـو تقاعـد 

تى آخـــر العمـــر، ولـــو أرد� أن ننتصـــر في قتالنـــا الـــذي نخوضـــه اليـــوم في وجـــب علينـــا �مـــين عيشـــه حـــ
هكـــذا يعلمنـــا . جبهـــات الحـــرب، فعلينـــا أن نكـــون قـــد أعـــدد� الســـلاح والرجـــال منـــذ عشـــر ســـنين

إنه لا �مر� أن ننتظر حتى تبلـغ المشـاكل اعناقنـا وتخنقنـا حـتى تكـاد تقتلنـا وحينئـذ نفكـر في . القرآن
 :�عداد القوة والسلاح للتصدي للمعتدين بقوله انه �مر� . العلاج
وأعدوا �م ما استطعتم من قوة ومن ر�اط ا�يل ترهبون به عدو اّ� وعدو�م، وآخـر�ن (

 )١(.)...من دونهم لا تعلمونهم، اّ� يعلمهم
إنكـم بـدل أن تفكـروا في قتـال العـدو حـين يهـاجمكم، يجـب ! أيها المسلمون : فالقرآن يقول لنا 

 -الـذين لا تعلمـو�م واّ� يعلمهـم  -كم أن تستعدوا لقتـال الاعـداء الحـاليين والأعـداء المحتملـين علي
بشكل يمكِّن مقاتليكم من الدفاع او الهجوم في أي وقت، فهل يتوافق هذا الأمر مع الحياة �لعيش 

فـإذا كـانوا في ذلـك اليـوم الكفاف ؟ القرآن يطلب منـا أن نعُـِدَّ لهـؤلاء الأعـداء القـوة والخيـل المرابطـة، 
يحتــاجون الى الخيــل المرابطــة فإننــا اليــوم بحاجــة الى الــد��ت المســتعدة والطــائرات الجاثمــة في المطــارات 
أو المخابئ، والبوارج الراسية عنـد السـواحل، والمـدافع المعـدة للاطـلاق، إننـا لـو كنـا نملـك في شـهريور 

المنصوبة الآن على قمـم الجبـال، لكـان مقـاتلو� هذه المدافع ) م ١٩٨٠ايلول (ش . ه ١٣٥٩عام 
قــد وصــلوا الآن الى بغــداد، ولكــن مــدافعنا كانــت حينئــذ في اصــفهان وشــيراز، فحــافظوا علــى هــذه 
الاشياء مستعدة للعمل، وأعدوا من القوة ما ترهبون به عدو اّ� وعدوكم، فالدرس الـذي يعطيـه لنـا 

د الـذي يعـرف العـدو بقوتنـا، فـلا تسـوِّلُ لـه نفسـه الهجـوم القرآن يتطلب منا أن نكون أقو�ء الى الح
الذين يجب علينـا ايجـاد تـوازن  -علينا، وأن لا تكون قوتنا بمقدار ما يكفي لمقابلة الاعداء المعروفين 

بــل يجــب أن نبلــغ مــن القــوة مبلغــاً يحســب لنــا الاعــداء غــير المعــروفين  -أو تفــوق عســكري علــيهم 
أيضـــاً، هكـــذا جـــاء بيـــان القـــرآن، وهـــل يمكـــن لشـــعب حـــي أن يـــنظم برامجـــه وغـــير المحتملـــين حســـا�ً 

نَ نفقاته بحيث ينجز مقداراً   ويؤمِّ
____________________  

 .٦٠: الأنفال  )١(
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) كالســيول مـــثلاً (مــن العمــل يتناســـب مــع البضـــائع المخزونــة في المســتودعات، وكلمـــا وقعــت كارثـــة 
يحصــل ذلـــك ولم يقــدم النــاس شـــيئاً حينئــذ يحــق للدولـــة  يطلــب مــن النــاس تقـــديم المســاعدات وان لم

 وضع بعض الضرائب ؟ هل � ترى يمكن أن يحصل مثل هذا ؟
ــألف مــن  فهكــذا الحــال في الحــروب والســيول والــزلازل وأمثالهــا، فحــين �تي ســيل ويجــرف قريــة تت

فـا�م �لتأكيـد  مليـو�ً،) ٣٦(خمسين عائلة، ففي هذه الحالـة لـو تحـرك سـكان ايـران، البـالغ عـددهم 
سوف يعوضون هذه العوائل الخمسين، ولكـن حـين اجتـاح السـيل مـدن وقـرى محافظـة خوزسـتان في 

وقضــى علــى وســائل عــيش عــدد كبــير مــن النــاس، أرُسِــلَ كــل مــا كــان موجــوداً مــن  )١(العــام الماضــي
ن الخيــام يجــب علينــا إذاً أن نمتلــك الكثــير مــ. الخيــام الى متضــرري ذلــك الســيل ولكــن ذلــك لم يكــف

محفوظة في المخازن، فلو وقعت زلازل في منطقة حارة في فصل البرد ولم يكن لدينا مقدار كاف من 
ــــه فــــان  ــــك الى مــــوت المصــــابين �ــــذه الــــزلازل، وعلي الخيــــام وســــيارات الاســــعاف فســــوف يــــؤدي ذل

الكافيــة الأُســلوب الفقهــي يــذهب بنــا بعيــداً في هــذا الاتجــاه إذ يوجــب علينــا أن نــوفر الاســتعدادات 
مــع مــا يلــزم مــن التخطــيط، ولهــذا لا ينبغــي لنــا أن ننتظــر حــتى تحــدث المشــاكل، والدولــة الاســلامية 
تحســـب كـــل حســـاب مـــن أجـــل ادارة ا�تمـــع �فضـــل مـــا يكـــون، آخـــذة بنظـــر الاعتبـــار الحاجـــات 

ف والتوقعات المتعلقة �ذا الأمر، فلو لاحظت أن الضرائب الأربع تكفي فلا شـيء إذن، وإلا فسـو 
تطلب من الناس أن يدفع كل منهم طوعاً ما يستطيع دفعـه الى بيـت المـال، وإذا وجـدت أن مقـدار 

فهــل يســمح لهــا الآن بفــرض  -وقــد دلــت التجــارب الســابقة علــى عــدم كفايتهــا  -ذلــك لا يكفــي 
 بعض الضرائب ؟

تســمح لنـــا ان مقاييســنا وأسســنا الفكريــة والفقهيــة فيمــا يخــص الادلــة العامــة للحكومــة والولايــة 
بفرض ضرائب اضافية لتأمين حاجات ا�تمع الضرورية وعليه تقتضي وجهة نظـر فريـق مـن الفقهـاء 
أنــه لــو لاحظــت الدولــة الاســلامية نقصــاً في المبــالغ اللازمــة لتــأمين المصــاريف الــتي تتطلبهــا الخطــط 

ضـــرائب أن تفـــرض  -بعـــد حســـاب الضـــرائب المستحصـــلة مـــن الطـــرق الأربعـــة  -العامـــة، جـــاز لهـــا 
 جديدة غير منصوص عليها في الروا�ت، وهذا في نظر� أساس فقهي واضح تمام الوضوح

____________________  
 ).م ١٩٨٠(ش . ه ١٣٥٩وقع هذا السيل في ربيع عام  )١(
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 .لتجويز فرض ضرائب جديدة في النظام الاسلامي
طـرق الى هـذا الحـديث مـع بعـض وقد �قشنا مؤخراً أثناء اعداد الدستور، وبعد ذلك حين كنـا نت

 ما هو ا�وز الشرعي لذلك ؟: أصحاب الرأي مسألة فرض الضرائب، كانوا يسألوننا قائلين 
هـل : لقد جاء أحد الذين وجب علـيهم دفـع الضـمان الاجتمـاعي واسـتقتى أحـد الفقهـاء قـائلاً 

ية كمـا كـانوا كضـمان اجتمـاعي في الجمهوريـة الاسـلام%  ٢٠الى  ١٨صحيح أن يستحصـلوا منـا 
ـــك الفقيـــه أ�ـــم كـــانوا �خـــذو�ا �لقـــوة في ذلـــك العهـــد  يفعلـــون ا�ن النظـــام البهلـــوي ؟ فأجـــاب ذل

 .وكذلك الآن، فهي لا تجوز اذن
إنّ لهــذه العملــة وجهــين، فهــذا الضــمان الــذي يؤخــذ . الآن الامــر لــيس كــذلك: ونحــن نقــول لــه 

لاسلامي أن يفكـر لضـمان مسـتقبل هـؤلاء من رب العمل نوع من الضرائب، إذ يجب على النظام ا
العمــال فمــن أيــن يجــب تــوفير ذلــك ؟ ان الضــرائب الأربــع لا تكفــي ذلــك �لتأكيــد، وكــذلك الحــال 
�لنسبة للمساعدات التلقائية التي تـدفع للحكومـة، وعليـه فـلا بـد لحكومـة الجمهوريـة الاسـلامية مـن 

فــلا بـد وأن تستحصـلها �لقـوة، والقــرآن أن تعمـد الى هـذا الأمـر، ولـو قــررت فـرض بعـض الضـرائب 
 :أيضاً يخاطب النبي قائلاً 

خذ من أ�وا�م صدقة تطهرهم وتز�يهم بها وصل عليهم ان صـلاتك سـ�ن �ـم واّ� (
 ).١٠٣: التوبة . ()سميع عليم

وعلــيكم انــتم أيضــاً � جبــاة وزارة الماليــة أن تعتــادوا حــين �خــذون الضــرائب أن تقولــوا بعــد ذلــك 
ولتكن العلاقة بين مستحصل الضرائب ودافعها علاقة رحمـة ) �رك اّ� فيك: (جميلاً من قبيل  قولاً 

ومــودة، لا علاقــة بطــش وقــوة، وهــذا الأســلوب الحســن يتطــابق تمامــاً مــع تعــاليم القــرآن، صــحيح أن 
ـــت في موضـــع خـــاص، ولكـــن محتواهـــا ذو مفهـــوم عـــام، وكمـــا يقـــول الاصـــطلاح  هـــذه الآيـــة قـــد نزل

فهــذه ضــريبة تؤخــذ �لقــوة وهنــا . ورد منطوقهــا حــول موضــوع خــاص ولكــن مفهومهــا أوســع الفقهــي
لمــاذا تــدفعو�ا �لقــوة ؟ إ�ــا : نوجــه حــديثنا الى أر�ب العمــل وأصــحاب المؤسســات هــؤلاء ونســألهم 

ت تــدفع أمــس �لقــوة فلأ�ــا كانــت تنفــق في بنــاء قصــر، او تبــنى �ــا البلاجــات علــى ســاحل  إن كانــ
ــك، البلاجــات الــتي لم يكــن يســتخدمها إلا الخــواص المقربــون، أمــا البحــر لمــو  ظفي هــذه الــوزارة أو تل

الموظفـــون الصـــغار والعمـــال والمســـتخدمون فلـــم يكونـــوا يـــرون هـــذه الأمـــاكن مطلقـــاً، ولم تكـــن هـــذه 
 الاماكن مجرد أماكن للاستراحة،
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الأمــر كــذلك، فحكومــة  بــل كانــت في كثــير مــن الأحيــان مراكــز للفســاد أيضــاً، أمــا اليــوم فلــيس
الجمهوريـة الاسـلامية تسـعى اليـوم لكـي تصـرف المبـالغ لمـا يسـتحق أن تصـرف لـه، ولا نقصـد بـذلك 
عــــدم وجــــود مبــــالغ تصــــرف جزافــــاً اليــــوم، بــــل نقصــــد أن الإطــــار العــــام يســــير نحــــو وضــــع المبــــالغ في 

ير يومــاً بعــد يــوم و�ذن اّ� وبمســاعدتكم جميعــاً  بتخطــيط أفضــل نحــو  مواضــعها الصــحيحة، وإننــا نســ
صــرف كــل مــا نحصــل عليــه لمــا يســتحق الصــرف دونمــا اســراف أو تبــذير، وبعيــداً عــن أي انحــراف في 
الصرف، ونحو فـرض ضـرائب عادلـة واستحصـالها وصـرفها بعدالـة أيضـاً، فلمـاذا إذن � أخـي المسـلم 

رغبـة وعـن طيـب خـاطر إننا �خذها �لقوة ؟ لماذا لا تدفعها أنـت بكـل : و� أختي المسلمة تقولان 
 ؟

وحــديثنا الــذي نوجهــه الى الفقهــاء العظــام هــو أننــا �لتأكيــد نحــترم آراءهــم �عتبارهــا آراء فقهــاء، 
فننقـد رأيهـم ونبـدي وجهـة  -كما اعتد� أن نفعل في الحوزة   -ولكننا ندخل معهم في نقاش فقهي 

رض بعــض الضــرائب مــن أجــل تلبيــة إننــا يمكننــا طبقــاً للمــوازين الاســلامية أن نفــ: نظــر� الــتي تقــول 
الحاجات الضرورية للمجتمع، وما هذا الضمان الذي يؤخـذ مـن رب العمـل إلا نـوع مـن الضـرائب، 
ــك كلامــاً  فــاذا قيــل إ�ــم كــانوا �خذونــه ســابقاً �لقــوة فكــان حرامــاً وكــذلك الأمــر حاليــاً، فلــيس ذل

ت نظـام الحكـم، ولكـن تغيـير النظـام صحيحاً، فالفرق كبير بين الحالتين اذ ان ثورة قـد حـدثت وغـير 
لا يعـــني أنـــه ينبغـــي علـــى المستشـــفيات الـــتي كانـــت تقـــوم بخـــدمات للنـــاس أن تـــترك هـــذا الأمـــر، وأن 
المدارس والمستشفيات التي كانت تنُشـأ في ذلـك العهـد في القـرى والمـدن يجـب أن لا تنُشـأ اليـوم، ان 

ـــداً، إذ ـــيراً جي يجـــب الآن الاســـتمرار في بنـــاء تلـــك المرافـــق الحيويـــة  تغيـــيراً كهـــذا لا يعتـــبر �لتأكيـــد تغي
وبشكل أبسط وأكثر عمومية، وبمراعاة قدر اكبر من الأولـو�ت، ولا يـتم ذلـك الا عـن طريـق فـرض 
هــذه الضــرائب، وعلــى هــذا فاننــا مــع جزيــل احترامنــا للفقيــه ولرأيــه، ننقــد رأيــه نقــداً منطقيــاً، وبكــل 

ادارة ا�تمع في الجمهورية الاسلامية دون نظام ضـريبي يشـمل  إنه لا يمكن: انصاف واحترام فنقول 
فــرض ضــرائب جديــدة لم تصــرح �ــا الآ�ت والــروا�ت، ولم يــرد لهــا اســم في أي  -بشــكل مؤكــد  -

 )١(.منها
____________________  

مــن الطبيعــي ان المبــادئ والأســس الكليــة الــتي وردت في الآ�ت والــروا�ت تعطــي للفقيــه مثــل هــذا الحــق حيــث قــال  )١(
اننــا نلقـي علـيكم الأصـول، ونــذكر لكـم الاحاديـث والقواعـد العامــة، وعلـيكم أن تسـتخرجوا منهــا : الأئمـة لـرواة أحـاديثهم 

 .الفروع، وهذا هو �لضبط عمل الفقيه
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ـــة والمنصـــفة لتنفيـــذ الخطـــط المهمـــة  -بشـــأن الضـــرائب  -ونحـــن نـــؤمن  أن فـــرض الضـــرائب العادل
 .للجمهورية الاسلامية، أمر يتطابق مع المبادئ والأسس والقواعد العامة للنظام الاسلامي

 كيفية فرض الضرائب
بقـــي أن نتحـــدث عـــن كيفيـــة فـــرض الضـــرائب حيـــث تقتضـــي المـــوازين الاســـلامية أن يـــدفع هـــذه 

ويشـمل هـذا . ن يملكون أكثـر، حصـةً أكثـر منهـا، فهـذا مـا تقتضـيه العدالـة الاسـلاميةالضرائب الذي
الأمر كلاً مـن الضـرائب علـى الـدخل الصـافي والـتي هـي أفضـلها، والضـرائب علـى الـدخل الاجمـالي، 

 :فهناك نوعان من الضرائب الاسلامية المحددة وهما 
ا ليســت ضــريبة علــى الــربح، فكــل مــزارع الــتي هــي ضــريبة علــي الــدخل الاجمــالي، أي ا�ــ: الزكــاة 

 .يبلغ محصوله من القمح الحد المقرر تشمله هذا الضريبة
 .وهي ضريبة على الدخل الصافي: ) على فائض المؤونة(الخمس 

اذن هناك في الاسم كلا هذين النوعين من الضرائب ولكن كلاهما ضريبة مباشرة، ونسـتنبط مـن 
ســلام يعتمــد علــى الضــرائب المباشــرة، فالضــرائب غــير المباشــرة ذلــك أن أســاس نظــام الضــرائب في الا

لا تتناســب مــع الخــط العــام للفكــر الاســلامي إلا في حــالات معــدودة جــداً وبشــكل محــدود، ففــي 
الحالات التي تكلف �ا بضاعة معينة بعـض المصـاريف للدولـة، يمكـن للدولـة أن تضـيف كميـة هـذه 

ـــة، المصـــاريف الى ثمـــن تلـــك البضـــاعة ثم تبيع هـــا للنـــاس، فتكـــون الضـــريبة غـــير مباشـــرة في هـــذه الحال
يكلــف انتــاج الســجائر الدولــة بعــض المصــاريف، فتحســب الدولــة هنــا جميــع : وكمثــال علــى ذلــك 

ــغ وشــرائه، ثم تحويلــه الى ســجائر، ومصــاريف جميــع الــدوائر الــتي تعمــل  المصــاريف المتعلقــة بزراعــة التب
ـــك علـــى في اعـــداد الســـجائر وانتاجهـــا وتوزيعهـــا،  بمـــا في ذلـــك وزارة الاقتصـــاد والماليـــة، ثم تقســـم ذل

وهــذا أمــر لا اشــكال فيــه، وربمــا لــو دققنــا في هــذا الأمــر جيــداً لوجــد� أنــه لــيس . الســجائر المنتجــة
اضــافة  -ضــريبة في أساســه بــل هــو في الحقيقــة عمليــة بيــع بضــاعة بســعر الكلفــة، ولكنهــا لــو أرادت 

 أن تضيف لكل سيجارة أو -الكلفة للسجائر  الى هذه المصاريف التي تؤلف سعر
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لكل عليه سجائر خمسة ر�لات مثلاً من أجل �مين المصاريف الحكومية، العامة، فهـذه ضـريبة 
غــير مباشــرة، وهــذا النــوع مــن الضــرائب لا يتطــابق مــع قواعــد التفكــير الاســلامي، لأن دفــع الضــريبة 

ة، ونحــن لا نفهــم مثــل هــذا الأمــر مــن النظــام ســوف يتحملــه هنــا مــن يملكــون ومــن لا يملكــون، ســوي
العــام للضــرائب في الاســلام، بــل الــذي نفهمــه أنــه ينبغــي علــى مــن يملــك أكثــر أن يــدفع قــدراً أكــبر، 
وعليه يجب الانتباه الى أن مـا يطلـق عليـه ضـرائب غـير مباشـرة فيمـا يخـص أسـعار السـجائر والسـكر 

ــك علــى نــوعين، فبعضــه ا لــيس ضــريبة في حقيقتــه ولكــنهم أسمــوه بــذلك، والــنفط والبنــزين وأمثــال ذل
ــــع في خطــــوط الانتــــاج بحيــــث تحســــب مصــــاريف البضــــاعة وفقــــاً  فلــــو تم حســــا�ا وفقــــاً للنظــــام المتب
للمحاســــبة الصــــناعية الــــتي تطبقهـــــا الدولــــة علــــى البنــــزين، والـــــنفط الأبــــيض، وزيــــت الغــــاز، وزيـــــت 

ولكـن  )١(لـن تعتـبر ضـرائب علـى الاطـلاق،المحركات، وأمثالها، ثم يؤخذ ما يساوي هذه المصاريف، ف
لــو تقــرر حســاب ذلــك ضــمن ســعر الكلفــة ثم �عــت الدولــة البنــزين الــذي يكلفهــا اللــتر الواحــد منــه 
ثلاثة توما�ت بخمسة توما�ت من أجل �مين مصاريفها العامة، فهـذه ضـريبة غـير مباشـرة، والـذي 

ير : نقولــه هنــا  اً مــع المقــاييس الاســلامية، فأســاس الضــرائب ان هــذا النــوع مــن الضــرائب لا يتوافــق كثــ
في الاسلام يتمثل في الضرائب المباشرة، وعليـه فـان هـذه الضـرائب سـوف تكـون �لنتيجـة تصـاعدية 
�لنسبة الى الـدخل، اذ انـه لـو أخـذ ألـف تومـان ممـن يحصـل علـى دخـل مقـداره خمسـة آلاف تومـان 

منســـجمة حســـب الظـــاهر، وعليـــه ينبغـــي وعشـــرين ألفـــاً ممـــن يحصـــل علـــى مئـــة ألـــف فالقضـــية غـــير 
للضرائب أن تكون مباشـرة وتصـاعدية، وهـذا أمـر يتوافـق تمامـاً مـع روح تعـاليم الاسـلام الاقتصـادية، 
مـــن هـــذا المنطلـــق جـــاء موقفنـــا الفقهـــي الحاســـم يعتمـــد في ادارة ا�تمـــع الاســـلامي و�مـــين مصـــاريفه 

ضـــها الدولـــة الاســـلامية، وولي أمـــر المســـلمين، الضـــرورية علـــى الضـــرائب التصـــاعدية المباشـــرة الـــتي تفر 
 .و�خذا�ا ويصرفا�ا وفقاً للظروف الزمانية والمكانية، والتي يتلخص أساسها الفقهي فيما مرّ بنا

____________________  
بلـغ الــذي يمثــل الم) وكنـا نسـتهلكهما مــن قبـل(الحقيقـة أن الجميـع يعلمــون أن الـنفط والبنــزين اللـذين نســتهلكهما الآن  )١(

ندفعه ثمناً لهما عشر ثمن كلفتهما، أما الأعشار التسعة الباقية فتـدفعها الدولـة، إذن وبعـد مـا أضـيف مـؤخراً مـن الـز�دة الى 
ت دون أن نــدفع أيـــة ضـــريبة  ســعر البنـــزين أصــبح ســـعره عـــاد�ً، أي أننــا لـــو أرد� شـــراء لــتر مـــن البنـــزين الــذي تنتجـــه الكويـــ

 .ومة اذن كانت ولحد الآن بدل أن �خذ ضريبة تدفع شيئاً من السعرلكلفنا السعر نفسه، فالحك
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 ملاحظة لأصحاب الرأي
ــع أصــحاب الــرأي مــن فقهــاء واجتمــاعيين، والســائلين مــن الإخــوة  هنــاك ملاحظــة أقــدمها لجمي
والأخــوات، وهــي أنــه يجــب الانتبــاه الى أن حمــل مســؤولية الدولــة اليــوم أثقــل كثــيراً ممــا كــان عليــه في 

زمنة السابقة، فلنر مـاذا كـان يطالـب النـاس الدولـة بـه قبـل مئـتي عـام ؟ لقـد كانـت طلبـات النـاس الأ
ؤولة قبــل مئــتي عــام عــن تــوفير الخبــز  ير، هــل كانــت الدولــة مســ تنحصــر فقــط في الأمــن والنظــام ولا غــ

لـك للناس ؟ هل رأيتم دولة قبل مئتي سـنة تحملـت مسـؤولية تـوفير المـدارس ؟ هـل وجـدتم النـاس في ت
الأزمنة يقفون أمام دار الامارة ويقولون �نه لا توجد مدرسة في قريتهم أو محلتهم، أو يطالبون بشق 

 الطرق واقامة الجسور والسدود؟
ان الناس اليوم بحاجة الى هـذه الأمـور، ولـو لم تنجزهـا الدولـة فسـوف لـن ينجزهـا أحـد أبـداً، ولا 

ت عليــ مــن  -ه ســابقاً، فهــي الآن كبــيرة جــداً، ولا ينبغــي يمكــن قيــاس مصــاريف الدولــة اليــوم بمــا كانــ
أن ننظـــر الى البلـــدان النفطيـــة فقــــط، لأن الفقـــه لا يخـــتص فقـــط �ـــذه البلــــدان،  -الناحيـــة الفقهيـــة 

أن ينفـــد نفطنـــا وحينـــذاك لـــن نعـــود ) لا سمـــح ا�ّ (يقولـــون قـــد يحـــدث بعـــد ثلاثـــين أو أربعـــين عامـــاً 
ت جمهوريــة اســلامية في مســلمين، ولكــن توجــد الآن بلــدان مســلمة لا  تملــك الــنفط، فمــثلاً لــو أقيمــ

بــــنغلادش أو �كســــتان فمــــاذا يجــــب عملــــه حينــــذاك ؟ فهــــذان بلــــدان اســــلاميان لا يملكــــان نفطــــاً، 
ير مــن الســكان ــ ، فمــاذا ينبغــي ان نعمــل في مثــل هــذه الحالــة ؟ هــل يمكننــا أن )١(ويســكنهما عــدد كب

ســدود لعامــة الشــعب، أو ان نحجــم عــن مكافحــة نتخلــى عــن بنــاء المــدارس وشــق الطــرق وإقامــة ال
ــك مستشــفيات وأدوات  الأمــراض الســارية بعــدم إنشــاء جهــاز وقــائي واســع ؟ وهــل يمكننــا أن لا نمل
علاج، وجيشاً، وجهاز قضاء منظم، وشرطة وقوى المحافظة على النظـام في داخـل المـدن، وخارجهـا 

الــزلازل وأمثالهــا ؟ ولــو أرد� أن نقــوم بكــل ؟ وأن لا نســتعد لتفــادي الاضــرار الناجمــة عــن الســيول و 
 هذه الاشياء فهل يمكننا ذلك �لاعتماد فقط على الخمس والزكاة والجزية والخراج ؟

 ان شيئاً كهذا ليس ممكناً �لتأكيد، فمن السهل جداً أن نحسب ما تحصل
____________________  

 .مليو�ً منهم) ٨٠(ون ما يقرب المليو�ً يشكل المسلم) ٩٠(يبلغ سكان بنغلادش حوال  )١(
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 -والــذي نجــد جميــع أرقامــه في متنــاول أيــدينا  -عليــه بــنغلادش اليــوم مــن دخــل وطــني وحكــومي 
ت أ� فقيهــاً مســلماً ايرانيــاً أو بنغاليــاً وجــاءني  ــ ــك فلــو كن لكــي يتوضــح أنــه لا يكفــي لانجــاز كــل ذل

يحق للدولة أن تفـرض ضـرائب غـير تلـك  مسلم بنغالي ليسألني عما يجب عمله في هذه الحالة، وهل
الضــرائب المقــررة والمنصــوص عليهــا، فبمــاذا ينبغــي لي اجابتــه ؟ هــل ينبغــي أن أقــول لــه ان محدوديــة 
الضرائب في الاسلام تقتضي أن لا يكون لحكومتكم جواب في مقابـل طلبـات الشـعب واحتياجاتـه 

د لـــدى الدولـــة مـــال حاليـــاً، ولكـــن بعـــد ؟ أم يجـــب أن اقـــول لـــه انـــه لا يوجـــ» لا نملـــك مـــالاً «: إلا 
مليــــو�ً في دفــــع الضــــرائب ) ٩٠(مســــاعدة كافــــة أبنــــاء الشــــعب البنغــــالي المســــلم، واشــــتراك هــــؤلاء ال

إضـافة الى تلـك الضـرائب الاسـلامية المنصـوص  -المباشرة الـتي تقررهـا الدولـة حسـب دخـول الافـراد 
لبنغـالي الفقـير شـعباً قـو�ً وغنيـاً، ومـن سوف تخطط الدولة وتضع برامج تجعل من الشعب ا -عليها 

مليـون بنغـالي أكـبر مـن مسـاحة اليـا�ن، وأغـنى ) ٩٠(المؤكد أن مساحة الأرض التي يعيش عليها ال
منها من حيث المصادر الطبيعية، وسكا�ا أقل عدداً مـن سـكان اليـا�ن، وينبغـي للنظـام الاسـلامي 

لوغ ببنغلادش الى قمة العـزة الـتي أرادهـا الاسـلام والقـرآن الواعي والمقتدر أن يعمل جادّاً في سبيل الب
للمســـــلمين، ولـــــن يـــــتم ذلـــــك دون فـــــرض ضـــــرائب جديـــــدة لم يـــــرد بشـــــأ�ا نـــــص خـــــاص في الآ�ت 

، ونحن نستنبط ذلك مـن المبـادئ العامـة لادارة )أي لم تذكر صراحة في الآ�ت والروا�ت(والروا�ت 
مقبــولاً  -مــع مــا أورد� بشــأنه مــن اســتدلال  -اطنا هــذا ا�تمــع الاســلامي، و�مــل أن يكــون اســتنب

 .لدى جميع من لهم رأي في هذا الامر، إن شاء ا�ّ 

 أسئلة وأجوبة
هــل ينبغــي في عهــد الحكــم الحــالي دفــع الخمــس الى الدولــة الاســلامية، أم يجــب صــرفه في  -س 

 الطريق السابق نفسه ؟
والخمــس �لكيفيــة نفســها الــتي كانــت تصــرف �ــا في الظــروف الحاليــة، لــو صــرفت الزكــاة  -ج 

سـابقاً بحيـث يخفـف عـن الدولـة ثقـل الأعمـال الخاصـة �خـذها وصـرفها، فـإن ذلـك أكثـر توافقـاً مـع 
المصالح العامة لثورتنا ومجتمعنا، فلـو سـارت الأعمـال في وقـتٍ مـا �لاتجـاه الـذي يجعـل عكـس ذلـك 

  ذلك، إذ يمكن حينئذ اتباع أسلوب آخر، ولكن فيأكثر توافقاً مع المصالح العامة فلا اشكال في
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الظروف الحالية هناك كثير من الأعمال التي ينجز بعضـها بمسـاعدة النـاس ومشـاركتهم فيـه، وبوجـود 
الشخصيات الـتي يعتمـدون عليهـا، وحـول محـور العلمـاء والقـادة الـدينيين، وينجـز الـبعض الآخـر مـن 

 .قبل الناس أنفسهم
والــتي تعتمــد علــى أســاس  -نؤكــد عليهــا في نظامنــا الاقتصــادي والاجتمــاعي  ومــن المبــادئ الــتي

أنه يجب في ا�تمع الاسلامي أن تسعى الدولة من جهة الى الاهتمـام  -المعايير والتعاليم الاسلامية 
 .بمصالح الناس كافة وتحقيقها، وأن تكون الأعمال غير حكومية قدر الامكان من جهة أخرى

ؤدي قــدر الامكــان الى ادارة ا�تمــع ان مشــاركة جمــاهير ــ  الشــعب في انجــاز الأعمــال بشــكل لا ي
ادارة حكوميــة مبــدأ مــن مبــادئ النظــام الاجتمــاعي والاقتصــادي في الاســلام، وعلــى هــذا الأســاس 

إن هناك تياراً شـعبياً تبـنىّ القيـام �ـذا الأمـر فيمـا يخـص هـذا ا�ـال حاليـاً بحيـث أن الدولـة لم : نقول 
يه، وقد أكد الامـام الـذي هـو علـى رأس الحكومـة في جوابـه لسـؤال ورده �ـذا الشـأن علـى تتدخل ف

اســتمرار صــرف هــذه الضــرائب �لاتجــاه نفســه الــذي ســارت عليــه لحــد الآن، ومــن المؤكــد أن مراقبــة 
الناس تجعل هذه الضرائب تصرف فيما هو أفضل وأكثر مساهمة في البناء، وهذه مسـألة تتوافـق مـع 

 .العامة الموجودة �ذا الشأنالمبادئ 
يلاحظ أن البنوك لا تراعي المبادئ الاسلامية لأن مدراءها لا يعرفون شـيئاً عـن الاقتصـاد  -س 

الاســلامي، أفلــيس مــن الأفضــل أن تعــين الدولــة في البدايــة مــديراً عارفــاً �لاقتصــاد الاســلامي لكــي 
 تراعى هذه المبادئ ؟

العــــاملين في ادارة اقتصــــاد الــــبلاد �لمفــــاهيم الاســــلامية  ان بحوثنــــا هــــذه �ــــدف الى تعريــــف -ج 
 .تدريجياً 
ألا يـــؤدي دفـــع غـــير المســـلمين نوعـــاً واحـــداً مـــن الضـــرائب الى نمـــو رؤوس أمـــوالهم تـــدريجياً  -س 

 بشكل يؤدي الى بروز نوع من الرأسمالية ؟
يـــدفعون تؤخـــذ مـــن غـــير المســـلمين عـــدة انـــواع مـــن الضـــرائب أيضـــاً ولكـــنهم بعـــد ذلـــك لا  -ج 

 .الضرائب المختصة �لمسلمين، بل يدفعون الأموال بطريقة أخرى
 هل يشمل الخمس المال الحلال ؟ -س 
 .نعم، لو زاد عن المصاريف السنوية فان الخمس يشمل حلاله مرة وحرامه مرتين -ج 

    



٩٤ 

موازنــة مــا هــو رأيكــم في الرأسمــاليين الكبــار الموجــودين في أســواقنا ومجتمعنــا ؟ وكيــف يمكــن  -س 
 الثروة ؟
مــن الدســـتور يمكــن حـــل الكثــير مـــن المســائل شـــريطة أن يكــون لـــدينا ) ٤٩(بتنفيــذ المـــادة  -ج 

جهــاز قضــائي وثقــافي جيــد، مــع جهــاز تــدقيق وتفتــيش مناســب، وهنــا أود أن أقــول لجميــع الــذين 
في المحاسـبين  ا�مكوا في المطالعة وتحصيل العلم وبناء الذات ، إن الجمهوريـة الاسـلامية تواجـه نقصـاً 

الى محاسـبين ومـدققين  -مـن الدسـتور ) ٤٩(في تطبيـق المـادة  -فـنحن بحاجـة شـديدة  )١(والمدققين،
ير المحلـل مــن أمـوال هــؤلاء لكــي  -حسـب مــا نعطــيهم مـن مقــاييس  -يوضـحون لنــا  مقـدار الجــزء غــ

باقي والمحلـل مـن نسترجعه منهم، ثم نشركهم في تحمل قسط من نفقات الدولة يدفعونه من المقدار ال
انكــم وأمثــالكم تقولــون مــا لا : ســيقولون لنــا . امــوالهم وذلــك �خضــاعهم لنظــام ضــرائبي تصــاعدي

ــؤدي الى شــيوع القلــق واضــطراب الأوضــاع، وهــذه مشــكلة �لطبــع، ولكننــا لــو لم  تفعلــون وهــذا مــا ي
 -ت الثــورة الــتي فجــر  -نجــب عــن هــذا النــوع مــن الاســئلة فقــد يــؤدي ذلــك الى أن تفقــد الجمــاهير 

أيهــا الإخــوة . ثقتهـا �لاســلام والثــورة الاسـلامية، وتتصــور أننــا لم نضـع حلــولاً لهــذه المشـاكل والامــور
إننــــا قــــد وضــــعنا حلــــولاً إســــلامية لجميــــع هــــذه الأمــــور، ولكننــــا يجــــب علينــــا جميعــــاً أن ! والأخــــوات 

لعمـل المـنظم المترافـق مـع نتحدث �قل ما يمكن، ونعمل �كبر قدر ممكن، ولو اعتمد� جميعاً علـى ا
 .التخطيط اللازم، فسوف نحد من المشاكل

 هل يمكن في ا�تمع الاسلامي، مع وجود مجلس اقتصادي للبلاد -س 
____________________  

فمــن الوحــدات الأولى الــتي يجــب علــى مجلــس الثــورة الثقافيــة إنشــاؤها، وحــدات يمكنهــا و�ســلوب ثــوري جديــد تربيــة  )١(
والمدققين، ولن تتم هذه القضية بشكل عاجل بحيث تجتمع مجموعة من الأفراد في مكان واحد وتسـتدعي بعـض المحاسبين 

الأساتذة من البنوك والوزارات ثم تقرأ عليهم كراساً معيناً، لأن هذا أمر لا يجـدي شـيئاً، بـل يجـب علينـا أن نعمـل �سـلوب 
حين ثوري من أجل تربية فريق من المدققين مع حضورهم في م يدان العمل، و�مل من المتخصصـين المـؤمنين والثـوريين المضـ

أن يخصصـوا مقــداراً مـن أوقــا�م لهـذا العمــل، ويتعـاونوا مــع مجلــس الثـورة الثقافيــة لانجـازه �ســلوب دروس المراسـلة المتبــع منــذ 
خيص افــ حيح وبعــد تشـ راد ملتـزمين وجــديرين القـدم، أو �لاســتفادة مـن شــبكات التلفزيـون الواســعة الانتشـار، �ســلوب صـ

�لثقة، ثم الاعتماد عليهم في انجاز ذلك، فالمسألة هذه تشبه أن �تي بطبيب ليعالج أبناء� حيث لا �تي به ان لم نثق �نه 
ك  ع المــال وكتابــة وصــفة دواء طويلــة وعريضــة تحتــوي (يعــالجهم �خــلاص ولا يخوننــا في ذلــ كالطبيــب الــذي لا يهمــه الا جمــ

، وهكذا الحال �لنسبة للمعلم والقاضي وأمثالهما، وكذلك �لنسبة للمحاسب والمدقق، إذ ينبغي أن )�فعةعلى أدوية غير 
 .يحظى كل منهم بثقتنا، وسواء أدى القسم أم لم يؤده، فان هذا من المراسم الثانوية

    



٩٥ 

؟ وهــل هــذا أمـر يتطــابق مــع %  ٩٩أن نستحصـل بتشــخيص هــذا ا�لـس ضــرائب حــتى بنسـبة 
 ؟الشرع 
فحــين %  ٩٥لقــد وضــعنا ضــريبة خاصــة �لمــوارد الماليــة لكتّــاب العــدل تصــل نســبتها الى  -ج 

جئنــــا الى الســــلطة القضــــائية كانــــت هنــــاك مشــــكلة تمثلــــت في وجــــود خــــلاف بــــين هــــؤلاء الكتــــاب 
إن الاضـــراب : والعــاملين في مكـــاتبهم بحيـــث قـــام هـــؤلاء �ضـــرا�ت، وشـــكلوا طـــوابير طويلـــة، فقلنـــا 

وف لن يثنيا� عن تنفيذ القانون، فقـد أقـرر� لائحـة قانونيـة تصـاعدية تقضـي �نـه لـو وتشكيل الصف
الـــذي يشـــكل المبلـــغ الـــرئيس  -بلـــغ الـــدخل الاجمـــالي الشـــهري لكاتـــب العـــدل مـــن رســـوم التســـجيل 

منه من أجـل سـد احتياجـات العـاملين %  ١٥أربعين ألف تومان، توجّب عليه أن يدفع  -لدخله 
ألـف ) ٥٠(و) ٤٠(فيما لو وصل الـدخل إلى مـا بـين %  ٢٥هذه النسبة الى  في مكاتبهم، وتصل

 ٩٥تومــان، وهكــذا تتصــاعد هــذه النســبة حــتى اذا بلــغ الــدخل اكثــر مــن مئــة ألــف تومــان أصــبحت 
وتقرر �سـيس صـندوق تـودع فيـه هـذه المبـالغ ثم يـوزع قسـم منهـا وفقـاً لنظـام داخلـي خـاص بـين % 

مســــتخدمين ومــــوظفين وكتــــاب وأمثــــالهم، ويصــــرف الــــبعض الآخــــر العــــاملين في هــــذه المكاتــــب مــــن 
للاغراض الخاصة بسكن هؤلاء وتقاعدهم ومصاريفهم الأخرى، وعلى كل حـال فقـد طبقنـا نموذجـاً 

الـذي  -أبلغنـا مسـؤول كتـاب العـدل ) م ١٩٨٠(ش  -ه  ١٣٥٩من هذا العمل، وفي �ايـة عـام 
حضـــره ممثلـــو كتـــاب العـــدل ومســـؤولوهم في  يشـــغل منصـــب معـــاون وزيـــر العـــدل أيضـــاً وفي اجتمـــاع

ــخ معــين عندئــذٍ يجــب  -المحافظــات  أنــه اذا لم يقــم أيّ مــن كتــاب العــدل بتصــفية حســا�ته حــتى �ري
التحقيـــق في قضـــيته ومعاقبتـــه والغـــاء امتيـــازه، اذن العمـــل هـــو الأســـاس ولكـــن يجـــب أن يكـــون هـــذا 

الاسـلام للحيـاة، فالاسـلام يريـد مـن أعضـاء  العمل منطلقـاً في الحقيقـة مـن تلـك الـدوافع الـتي أرادهـا
ا�تمـــع الاســـلامي ان يعيشـــوا معـــاً برحمـــة وشـــفقة، ونحـــن أيضـــاً �ـــدف الى تحقيـــق تلـــك الحلـــول الـــتي 
تمكننا من أن نعيش برحمة وشـفقة، فمـن لم يقبـل �ـذه الحلـول الرحيمـة فسـوف نخاصـمه، وفيمـا عـدا 

س والحجــارة اذ لا يتطــابق ذلــك مــع المعــايير ذلــك لــيس صــحيحاً أن نســتعمل معــه منــذ الآن الفــؤو 
الاســـلامية، فالاســـلام يـــدعو الدولـــة الاســـلامية الى رعايـــة هـــذه المعـــايير والضـــوابط مـــن أجـــل اعـــداد 
حلــول معقولــة ومنطقيـــة وبنــاءة وتطبيقهــا، ولـــو وقــف أحـــد في طريقهــا وجبــت عنـــدها معاقبتــه، أمـــا 

صام بـل �لارشـاد والترغيـب والتوجيـه والتحفيـز بداية العمل في النظام السلامي فليست �لحرب والخ
 وحين يصطدم هذا

    



٩٦ 

لتصـــفية حســـابه تكـــون ملكيتـــه عشـــرة ملايـــين تومـــان، وعنـــدما يفارقنـــا يجـــد ملكيتـــه قـــد هبطـــت الى 
أمّـا لـو أراد الالتفـاف علـى دعـوة الاسـلام الحقـة، . ألف تومان، ولكنـه أخـو� علـى كـل حـال) ١٥(

ممــا يعتــبر  -لأخويــة والوديــة، واتجــه الى عبــادة المــال بــدل عبــادة اّ� والوقــوف في وجــه هــذه الحلــول ا
فيجب علينـا حينئـذٍ ارشـاده �لأسـاليب والـدرجات المختلفـة  -نوعاً من الشرك والميل الى مخالفة اّ� 

الــتي وردت حــول الأمــر �لمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ثم توجيــه اللــوم اليــه، وتوبيخــه، وبعــدها نقــده 
لأ، ثم معاقبته أمام الناس، فإن لم يؤثر كل ذلك وجب علينا تضييق الخناق عليه، فإن لم يجُـدِ أمام الم

معـه ذلـك أجـبر�ه علـى العمـل بمـا يجـب عليـه، أي أن نطبـق الـدرجات نفسـها الـتي أوجبهـا الاســلام 
ن يكونـوا في الأمر �لمعروف والنهي عن المنكر، وعليه يجب عليكم أن تبلغوا كـل الـذين يرغبـون في أ

اخـــوة أعضـــاء في مجتمـــع الجمهوريـــة الاســـلامية النـــداء الـــذي يـــدعوهم الى ا�ـــيء لكشـــف حســـا��م 
وتصـــفيتها، وتســـديد الـــديون المســـتحقة علـــيهم، ووضـــع مـــا لـــديهم مـــن مبـــالغ إضـــافية تحـــت تصـــرف 
 الامــة، ونحــن أيضــاً نــود أن يتــآخى الجميــع، وأن نتحــدث إلــيهم بلغــة الأخــوة، ونطلــب مــن الــذين لا

يفهمـــون مـــن الثـــورة الا أ�ـــا تخـــاطبهم بلغـــة القـــوة والعنـــف، أن يعيـــدوا النظـــر في أقـــوالهم وأفكـــارهم، 
فالاسلام يتحدث �لقوة والعنف، ولكن ذلك ليس في المرحلة الابتدائية، واننـا لـن نتخلـى عـن هـذه 

 .القيم الاسلامية �ية صورة كانت
المستوردة، وجعل لغـة الثـورة الاسـلامية مقتصـرة لو توهم البعض أن �مكا�م جر� الى الأساليب 

علــى لغــة العنــف، بحجــة ان النظــام الفــلاني لا يتحــدث إلا �لعنــف، فإننــا نقــول لهــم �ننــا مســلمون، 
 .وُلِد� مسلمين وسنموت مسلمين

وعليــه يجــب بعــد مراعــاة أكمــل الأســاليب والحلــول الاســلامية والالتــزام �ــا، حــل هــذه المشــكلة 
مــــن ) ٤٩(والمتمثلــــة في وجــــود الثــــروات الــــتي جمعــــت مــــن الحــــرام وذلــــك بتطبيــــق المــــادة المستعصــــية، 

الدستور، وكذلك الثروات المحلّلة الضخمة بفرض ضرائب تصـاعدية عليهـا مـن أجـل تلبيـة الحاجـات 
 .الضرورية للمجتمع الاسلامي وتنفيذ الخطط اللازمة لذلك

والصــبر، وقــوة التـدبير والتخطــيط والتطبيــق اللازمــة نسـأل اّ� أن يــرزق جميــع أبنــاء شـعبنا، اليقظــة 
 .لتنفيذ هذه المبادئ الاسلامية

 الابعاد الاساسية لفصل الاقتصاد في دستور الجمهورية الاسلامية
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٩٨ 
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١٠٠ 

 سبعة أبعاد أساسية
ــك، قضــية مهمــة  ان قضــية توضــيح الدســتور وشــرحه والأهــداف الــتي يجــب علينــا بلوغهــا مــن ذل

وانني لسعيد إذ أولى التلفزيـون التعليمـي هـذه القضـية اهتمامـاً كبـيراً منـذ فـترة مـن  لدى شعبنا البطل،
 .الزمن، فخصص برامج �دف الى تعليم مبادئ الدستور وشرحها للجميع

يعتبر فصل الاقتصاد من دستور الجمهورية الاسـلامية واحـداً مـن فصـوله المهمـة والحساسـة، فقـد 
تحقيق أهداف سوف أذكرها أوّلاً، ثم أذكر شيئاً مـن التوضـيح سعى بشكل عام في هذا الفصل الى 

 .من الدستور والتي أعدت ووضعت لتحقيق هذه الأهداف) ٤٣(حول المادة 
وقــــد قصــــدت بشــــكل مجمــــل ســــبعة أهــــداف أساســــية مــــن فصــــل الاقتصــــاد والشــــؤون الماليــــة في 

 :الدستور وهي 
ضـوء عملـه المبـدع وقيمتـه الفائضـة  مكافحة الفقر وتلبية الحاجات الأسـاس لكـل فـرد علـى - ١

 .التي ينتجها في ا�تمع
مــنح الفــرد فــترة مــن الوقــت حــرة ليحصــل علــى فرصــة مناســبة لبنــاء ذاتــه، ونمــوه الانســاني،  - ٢

ير آخــر لا ينبغــي في النظــام الاقتصــادي للجمهوريــة الاســلامية  ــ للســعي نحــو  -ورفــع معنو�تــه، وبتعب
 يستهلك كلأن  -تلبية الحاجات الاقتصادية 
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ت أبنــاء شــعبنا البطــل، بــل يجــب أن يبقــى بعضــه حــراً مــن أجــل بنــاء ذوا�ــم الانســانية، وسمــو  وقــ
 .معنو��م الالهية

الاعتــدال في الاســتهلاك، ومكافحــة الاســراف، ورفــض أي نــوع مــن أنــواع الاقتصــاد المفــني  - ٣
 .جل تمشية أمور� المعاشيةللامكانيات التي وفرها اّ� في الطبيعة وجعلها تحت تصرفنا من أ

الحفـــاظ علـــى حريـــة الانســـان فيمـــا يخـــص العامـــل الاقتصـــادي، في مقابـــل الـــذين يعتـــبرون  - ٤
الانســان حيــوا�ً اقتصــاد�ً فيتخــذون منــه عبــداً للاقتصــاد الرأسمــالي الخــاص أو الاقتصــاد الحكــومي أو 

يجــب الحفـاظ علـى حريــة الانسـان فيمــا بتعبـير أصـح، عبــداً للرأسماليـة الخاصـة أو لرأسماليــة الدولـة، اذ 
 .يرتبط �لعامل الاقتصادي

مـــن الناحيـــة  -التأكيــد علـــى اســـتقلال الـــبلاد اقتصـــاد�ً بحيـــث يقـــف مجتمعنـــا علـــى قدميـــه  - ٥
بشــــكل حقيقــــي، فينـــتج بنفســــه، ويســــتهلك مــــا يناســـب حاجاتــــه، ولا يكــــون �بعــــاً  -الاقتصـــادية 

اليـوم أساسـاً وجـذراً لجميـع أنـواع التبعيـة الأخـرى، وهـي  للآخرين اذ أن التبعيـة الاقتصـادية أصـبحت
 .مما لا يتلاءم مع استقلال ا�تمع

التأكيد على التكامل الفني والصـناعي، لأن التقـدم الصـناعي دليـل نمـو الانسـان ولا ينبغـي  - ٦
 .التغافل عنه في أي وقت من الأوقات، ويجب التأكيد عليه في التخطيط الاقتصادي للمجتمع

اقامة العدالة الاقتصادية في الامور التي لم تراع فيها العدالـة الاقتصـادية سـابقاً، فقـد تعـرض  - ٧
ت المــال أو مــن المصــادر الطبيعيــة  -الكثــير مــن الأمــوال العامــة ســابقاً للنهــب والســلب  ســواء مــن بيــ

 .إذاً يجب استعادة جميع هذه الأموال المغصوبة -التي خلقها اّ� لنا جميعاً 
ت المــادة هــذ  -في الحقيقــة  -) ٤٣(ه هــي الابعــاد الأساســية الســبعة لفصــل الاقتصــاد، وقــد أولــ

 :اهتماماً عظيماً بكثير من هذه الأبعاد، وها نحن نستعرض معاً هذه المادة 
 المادة الثالثة والأربعون

 من أجل ضمان الاستقلال الاقتصادي للمجتمع، واجتثاث جذور الفقر
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يقـــوم  -مـــع حفـــظ حريتـــه  -كافـــة متطلبـــات الانســـان في طريـــق التكامـــل والنمـــو والحرمـــان، وتـــوفير  
 :اقتصاد جمهورية ايران الاسلامية على أساس القواعد التالية 

الســــكن، والغــــذاء، والملــــبس، والصــــحة، والعــــلاج، : تــــوفير الحاجــــات الأساســــية للجميــــع  - ١
 .والتربية والتعليم، والامكانيات اللازمة لتشكيل الاسرة

ــع، �ــدف الوصــول الى مرحلــة انعــدام البطالــة ووضــع  - ٢ تــوفير فــرص العمــل وامكانياتــه للجمي
وســائل العمــل تحــت تصــرف كــل مــن هــو قــادر عليــه ولكنــه فاقــد لوســائله بصــورة تعاونيــة عــن طريــق 
الإقراض بلا فائدة، أو عن أي طريق مشروع آخـر، بحيـث لا ينتهـي الى تمركـز الثـروة وتـداولها �يـدي 

د ومجموعـات خاصـة، وبحيـث لا تتحـول الحكومـة معـه الى رب عمـل كبـير مطلـق، وهـذه العمليـة أفرا
يجب أن تتم مع ملاحظة الضرورات القائمة في الـبرامج الاقتصـادية العامـة للدولـة في كـل مرحلـة مـن 

 .مراحل النمو
ته بنحـو تنظيم البر�مج الاقتصادي للدولة بصورة يكون معها شـكل العمـل ومحتـواه وسـاعا - ٣

يمــنح كــل فــرد �لاضــافة الى جهــوده العمليــة، الفرصــة والقــدرة الكــافيتين لبنــاء ذاتــه معنــو�ً وسياســياً 
 .واجتماعياً، والمساهمة الفعالة في قيادة الدولة، وتنمية مهاراته ومواهبه

 تــوفير الحريــة في اختيــار العمــل، وعــدم اجبــار الافــراد علــى مزاولــة أعمــال معينــة، ومنــع أي - ٤
 .استغلال لعمل الآخرين

 .منع الإضرار �لغير، والاحتكار والر�، وبقية المعاملات الباطلة والمحرمة - ٥
منــــع الاســــراف والتبــــذير في كافــــة الشــــؤون المتعلقــــة �لاقتصــــاد، والــــتي تشــــمل الاســــتهلاك  - ٦

 .والاستثمار والانتاج والتوزيع والخدمات
يــة متخصصــين مهــرة حســب الحاجــة الــيهم، مــن أجــل الاســتفادة مــن العلــوم والفنــون، وترب - ٧

 .توسع الاقتصاد الوطني وتقدمه
 .منع تسلط الاقتصاد الأجنبي على الاقتصاد الوطني - ٨
التأكيـــد علـــى مضـــاعفة الانتـــاج الزراعـــي والحيـــواني والصـــناعي بمـــا يســـد الحاجـــات العامـــة،  - ٩

 .يةويوصل الدولة الى حد الاكتفاء الذاتي، ويحررها من التبع
وردت حــول الاقتصــاد  مــادة )١٣(تتصــدر الــتي ) ٤٣(نلاحــظ أن هــذه الفقــرات التســع للمــادة 

 والشؤون المالية في الفصل الرابع من الدستور، تبين الأبعاد
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وســوف ) ٤٩(الأساســية الســبعة الــتي ذكر�هــا، وقــد ورد البعــد الســابع والأخــير منفــرداً في المــادة 
 .نوضحه في حينه

مجملاً حول أهداف هذه المادة من الدستور وأبعادهـا، وسـنقوم الآن بشـرح كـل  كان هذا شرحاً 
 :من تلك الأهداف والأبعاد 

الاســــتقلال : ثلاثــــة أبعــــاد اعتــــبرت أبعــــاداً أساســــية وهــــي ) ٤٣(لقــــد طرحــــت في بدايــــة المــــادة 
يراً الحفــاظ علــى حريــة الانســا ن فيمــا الاقتصــادي، ومكافحــة الفقــر والحرمــان و�مــين الحاجــات، وأخــ

يخص الاقتصاد، ولكن ولأهمية الأبعاد الأربعـة الأخـرى الـتي وردت في بنـود هـذه المـادة فقـد وضـعتها 
منذ البدء الى جانب هذه الابعاد الثلاثة لكي تحظى الابعاد السـبعة �هتمـام أكـبر ويجـب التخطـيط 

 .لاقتصاد الجمهورية الاسلامية في ايران على أساس الضوابط التسع
 ولىالفقرة الأ

حينمــا يريــد الانســان الاســتمرار في الحيــاة، هنــاك بعــض الحاجــات الأساســية الــتي يمكنــه العــيش 
بدو�ا، فلو خلا البيت من الاشياء الكمالية لأمكن الاستمرار في الحياة ولكن هناك بعض الاشياء 

ة في انــه لشــيء جيــد جــداً أن تكــون هنــاك مزهريــ. لــو لم تكــن موجــودة لأصــبحت الحيــاة صــعبة حقــاً 
البيـــت ولكنهــــا لا تعــــد مـــن الحاجــــات الأساســــية للانســـان أو بتعبــــير أفضــــل ليســـت مــــن حاجــــات 
الانسان الأولية، حيث نقصد هنا �لحاجات الاساسية الحاجـات الأوليـة، أمـا السـبب الـذي جعلنـا 
 نقصد �لحاجات الأساسية الحاجات الأوليـة فهـو أن الفـن والـذوق والحاجـات الفنيـة والذوقيـة تعتـبر

من وجهة نظر� من الحاجات الأساسية والأصلية للانسان، ولكنها ليست من حاجاته الأولية الـتي 
المســـكن والمأكـــل والملـــبس والوقايـــة والعـــلاج والتربيـــة والتعلـــيم والامكـــا�ت اللازمـــة : هـــي عبـــارة عـــن 
 .لتشكيل الأسرة
الأوليـــــة، وحينمـــــا  أي ان الغـــــذاء حاجــــة مـــــن حاجاتــــه. الانســـــان بحاجــــة الى المأكـــــل:  المأكــــل

نقصـد بـذلك الغـذاء الـذي يحتـاج اليـه الانسـان، لا تلـك الموائـد الملونـة المليئـة » الغذاء«نتحدث عن 
يراً حاجـــة الانســـان، وتعـــرِّضُ صـــحته للخطـــر، وتصــــيبه  �نـــواع الطعـــام والشـــراب، والـــتي تتجـــاوز كثـــ

 .يحتاج اليه الجميع �مراض جهازي الهضم والدوران، فالغذاء يعني ذلك الغذاء العام الذي
أي انـــه بحاجـــة الى كميـــة مـــن الملابـــس تقـــل في فصـــل الحـــر . الكـــل يحتـــاج الى الملـــبس:  الملـــبس

 وتزداد في فصل البرد، وتتخذ في البيت شكلاً وفي خارجه شكلاً 
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 .آخر وكمية أكبر، وهذه حاجة من حاجات الانسان الأولية
احة فيـه بمقـدار كـاف، فقـد يملـك الانسـان الكـل يحتـاج الى مكـان يـتمكن مـن الاسـتر :  المسكن

مكا�ً جيداً ولكنه لا استراحة له فيه، أو يغط في النوم نتيجة التعب وهـذا لا يكفـي، المسـكن يعـني 
المكان الـذي يسـكن فيـه الانسـان، أي انـه �تي بعـد أن ينتهـي مـن سـعيه اليـومي ليسـكن فيـه ويهـدأ 

يســتطيع فيــه أن يخلــد الى الهــدوء والســكينة، وحقــاً مكــان  -علــى الأقــل  -�لــه، يجــب ان يكــون لــه 
ينبغــي لهــذا الســكون والهــدوء الجســمي أن يرافقــه الاطمئنــان النفســي، وعليــه فهــو بحاجــة الى المســكن 

 .الذي يوفر له الاستقرار والهدوء، بعد السعي وعدم الاستقرار الذي يلاقيه طوال اليوم
م الجســم، فــالمرض غــير مرغــوب فيــه مــن أي ينبغــي للانســان أن يكــون ســلي:  الصــحة والعــلاج

 .إنسان، إذ أنه يتعذب به، وعليه يجب توفير امكا�ت السلامة والصحة له
التعليم حاجـة مـن حاجـات الانسـان الطبيعيـة والاجتماعيـة، وهنـاك مثـل دارج :  التربية والتعليم

صــواب، فلــو جــاء وهــذا هــو عــين ال» الانســان الأمــي انســان أعمــى«: في اوســاطنا الشــعبية يقــول 
أحـدهم مــثلاً ودخــل احــدى المــدن لوجـب عليــه مــن أجــل الحصــول علـى عنــوان معــين أن يســأل كــل 
من يصادفه في طريقه، ولو كان يحسن القراءة والكتابة ويسـتطيع الاسـتفادة مـن الخارطـة لأمكننـا أن 

 الطريـق ليسـألوا ندله على ما يريد بخارطة واحـدة وقـد يحـدث حينـاً أن �تي أ�س أميـون فيتوقفـون في
 .الآخرين عن العنوان الذي يقصدونه

الــزواج حاجــة مــن حاجــات البنــين والبنــات، فلــو وفــر� :  الامكــا�ت اللازمــة لتشــكيل الأســرة
للولد أو البنت كل شـيء بمـا في ذلـك المسـكن والمأكـل والملـبس والتعلـيم والصـحة والعـلاج ولكننـا لم 

انـه سيشـعر �لـنقص، فالحاجـة الى الـزوج أو الزوجـة، والحاجـة الى �يِّئ لأيٍّ منهما زوجاً أو زوجـة، ف
تكـوين الأسـرة ليســت فقـط حاجـة تــدعو إليهـا الغريــزة الجنسـية، اذ اننـا نلاحــظ أن أزواجـاً وزوجــات 
ـــنقص كبـــير، فمســـألة الـــزواج ليســـت �ـــرد اشـــباع الغريـــزة  لا يرزقـــون أولاداً بعـــد زواجهـــم فيشـــعرون ب

ـــاج الى مركـــز اشـــعاع عـــاطفي تكـــون فيـــه علاقاتـــه �لآخـــرين علاقـــة عاطفيـــة  الجنســـية، فالانســـان يحت
ودافئــة ومليئــة �لاخــلاص والاطمئنــان، ومــا أفضــل أولئــك الآ�ء الــذين يفرغــون مــن عملهــم اليــومي 

 فيقضون ساعة الى جانب ابنائهم و�قي افراد
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 .الحياة العائلية ويلتذوا �اأسر�م ليشعروا في تلك الساعة �لهدوء والراحة والدفء التي توفرها 
فمســألة الحاجــة الى تشــكيل الاســرة مســألة مطروحــة، ولهــذا لم نــذكر هنــا مجــرد اعــداد الامكــا�ت 
ـــك �قـــص لـــذا فقـــد ثُـبـِّــت في الدســـتور وجـــوب تـــوفير الامكـــا�ت  اللازمـــة للـــزواج وتوفيرهـــا، لأن ذل

ــع لتشــكيل الأســرة حيــث أخــذ بنظــر الاعتبــار في الحق يقــة هــدف الــزواج علــى اســاس اللازمــة للجمي
 .المعارف الاسلامية أيضاً 
ينبغـــي لاقتصـــاد�، ونظامنـــا الاقتصـــادي، وقوانيننـــا الاقتصـــادية الـــتي يقرهـــا : فـــالفقرةالأولى تقـــول 

 .ا�لس، والخطط التي تضعها الدوائر المختلفة، أن تسير جميعاً �تجاه �مين هذه الحاجات للجميع
 بعض الأماكن كان يتُصوَّرُ أن تحقيق هذه الأمور ميسـور جـداً في وحين كنا نطرح هذه المادة في

الجمهوريـــة الاســـلامية والحمـــد ّ�، اذ ســـوف تشـــرع أجهـــزة الدولـــة �لعمـــل فتبـــني لكـــل منـــا مســـكناً، 
وتعد لنا الطعام في المطاعم و�يِّئ لنا في كل سنة ما نحتاج اليه من الملابس لصغار� وكبـار� وتوزعهـا 

بيوتنـــا، وتـــوفر المتطلبـــات الصـــحية والعلاجيـــة للجميـــع، وكـــذلك الظـــروف التعليميـــة، وفيمـــا علينـــا في 
يختص بتشكيل الأسرة تسعى لتوفير زوج لكل فتاة وزوجة لكـل فـتى وتـوفير جميـع المصـاريف اللازمـة 

أن تنجـز الدولـة بنفسـها وبشـكل مباشـر جميـع هـذه ) �ذه المـادة(لحفل زفاف بسيط، فهل المقصود 
ال ؟ لــو أريــد لاقتصـــاد� يومــاً أن يســير �تجـــاه يجعــل الدولــة تــوفر لنـــا جميــع هــذه الامكـــا�ت الأعمــ

وتســلمها لنـــا، لكــان هـــذه أســوأ نـــوع مــن أنـــواع الاقتصــاد، اذ لم يكـــن يخطــر �لبـــال شــيء مـــن هـــذا 
إنّ ما حظي �هتمام الدسـتور هـو أن يتجـه الهيكـل الاقتصـادي وتوزيـع . القبيل عند تدوين الدستور

لـــدخل وتـــوفير فـــرص العمـــل وعمليـــات التخطـــيط الاقتصـــادي �تجـــاه يـــوفر هـــذه الحاجـــات بواســـطة ا
العمل المبدع والفعال للناس أنفسهم، وأن لا يكون هناك من يكدح منذ الصباح وحتى المسـاء ثم لا 
يملــك غرفــة واحــدة بعــد ثلاثــين ســنة مــن هــذا الكــدح فهــذه مــن دلالات مــرض النظــام الاقتصــادي، 

اهد الآن الكثـير ممــن يملكـون في بيــو�م غرفـاً خاليــة يسـتفيدون منهــا عـدة أشــهر أحيـا�ً بينمــا اننـا نشــ
هناك الكثير ممن لا يملكـون حـتى غرفـة عرضـها ثلاثـة أمتـار وطولهـا أربعـة وهـم يشـكلون أسـرة تتـألف 

المــال مــن ثمانيــة أشــخاص بــل يســكنون غرفــة صــغيرة يجــب علــيهم أن يــدفعوا لمالكهــا مبلغــاً كبــيراً مــن 
 أجرة عنها، اننا نقول بوجوب القضاء على هذا الأمر المتمثل في امتلاك البعض عدة غرف
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للضيوف بينما لا يملك البعض الآخر حتى غرفـة واحـدة، حيـث توجـد في بـلاد� مـن هـذه الحـالات 
نــاء مــا لا يعــد ولا يحصــى، فتــوفير المســكن يعــني اذن أن تتجــه سياســة الجمهوريــة الاســلامية �تجــاه ب

ــني  ــع مــن اعــداد مســاكن لأنفســهم تناســب قابليــا�م لا أن تب المســاكن وتوزيعهــا بشــكل يمكــن الجمي
 .الحكومة مساكن للجميع وتوزعها عليهم �لبطاقات والحصص

وكذلك الأمـر بشـأن المأكـل والملـبس، إذ ينبغـي لسياسـة الدولـة تبـنيّ توزيـع الـدخل والبضـائع الـتي 
كّنُ الجميع من توفير ذلك لأنفسهم، لا أن تـتمكن طبقـة معينـة تستعمل كأغذية وملابس بشكل يم

ومجموعــة محــدودة مــن تنــاول عشــرات أنــواع الاطعمـــة، ويعجــز الكثــير عــن اعــداد نــوع واحــد منهـــا، 
ــك الــبعض أكثــر مــن ثلاثــين نوعــاً مــن الملابــس المختلفــة الألــوان يســتغنون عنهــا بعــد اســتعمالها  ويمل

ن مــن تــوفير الملابــس اللازمــة لوقــايتهم ووقايــة أطفــالهم مــن الاصــابة مــرتين فقــط، ولا يــتمكن الكثــيرو 
 .�لبرد، وهكذا ينبغي تخطيط وتنظيم أسلوب توزيع الثروة والبضائع الخاصة �لملابس

ــأمين الصــحي(أمــا الصــحة والعــلاج فــيمكن أن يكــو� حكــوميين، اننــا نعتقــد �ن  يجــب أن ) الت
ة بتوسيع هذا التأمين ليشـمل الجميـع، ومـن �حيـة أخـرى يجـب يكون اجبار�ً وعاماً، وأن تقوم الدول

على جميع المؤسسات العلاجية أن تـرتبط �لتـأمين، فهـذا في نظـر� حـل معقـول، ولكنـه لا علاقـة لـه 
أمـا كيفيـة هـذا التـوفير فيجـب » تـوفير الصـحة والعـلاج للجميـع«: �لدستور، فالدستور ينص علـى 
أي ان علــى الشــعب ولجــان البحــث والتحقيــق دراســة وتعيــين هــذا علــى ا�لــس والحكومــة تعيينهــا، 

الامــر �لطــرق الحديثــة المتطــورة ولكننــا نقــترح نموذجــاً جيــداً وهــو أن يكــون التــأمين اجبــار�ً ويتوســع 
بوســـاطة الحكومــــة بحيــــث تخضــــع لــــه جميــــع المؤسســـات العلاجيــــة ليــــتم حــــل الكثــــير مــــن المعضــــلات 

ئيساً فيما يخص الصـحة والعـلاج، وأهـم منـه كثـيراً دورهـا في التربيـة العلاجية، وتلعب الحكومة دوراً ر 
 .والتعليم، أي انه يجب على الحكومة توفير فرص التعليم ا�اني للجميع

أمـــا الامكـــا�ت اللازمـــة لتشـــكيل الأســـرة فتعـــني أنـــه ينبغـــي علـــى الدولـــة مكافحـــة كافـــة المراســـيم 
ات في طريــــق الــــزواج، إذ ينبغــــي علــــى الحكومــــة والكماليــــات والمشــــاكل المختلفــــة الــــتي تشــــكل عقبــــ

وعلماء الدين والكتاب والخطاب والشعراء وكتاب المسرح وجميع العاملين في أمور الفن والـذوق، أن 
 يسعوا جميعاً من أجل تسهيل
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وتبسيط الزواج بين أفراد ا�تمع، يجـب علـى الحكومـة أيضـاً أن تسـعى مـن أجـل تحقيـق ذلـك بوضـع 
والتعليمــــات والمحفـــــزات اللازمــــة لــــه، وتتحمـــــل مؤسســــة الاذاعــــة والتلفزيـــــون الكــــبرى هـــــذه القــــوانين 

مسؤولية أكبر من الجميع �ذا الشأن، يجب تسـهيل الـزواج، ولكنـه مهمـا أصـبح بسـيطاً فهـو بحاجـة 
الى بعـــض المقـــدمات الـــتي يجـــب علـــى الدولـــة توفيرهـــا، فمـــثلاً نـــرى أحيـــا�ً بعـــض الشـــبان مســـتعدين 

حصولهم على قرض مقـداره عشـرة آلاف تومـان وهنـا يجـب علـى الدولـة تـوفير إمكـا�ت  للزواج بعد
مـــــنحهم قـــــروض زواج بـــــدون فوائـــــد، علـــــى أن يســـــددوها خـــــلال فـــــترة طويلـــــة الأمـــــد، وتقـــــدم لهـــــم 

 .مساعدات اذا تطلّب الأمر ذلك
الجمهوريـة لقد شخصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة والاربعين أحد الخطوط الاصلية لاقتصـاد 

الاســـلامية، فمـــاذا تمكنـــا مـــن تقديمـــه �ـــذا الصـــدد منـــذ اقـــرار الدســـتور وحـــتى الآن ؟ �لتأكيـــد يمكـــن 
إنه تم انجاز مقدار من العمل فيما يخص الفقرة الأولى، ولكن هذا المقدار قليل جداً، فعلـى : القول 

جل تطبيق هذه الفقـرة حكومة الجمهورية الاسلامية وعلى مجلس الشورى الاسلامي أن يسرعا من أ
إنّ : �عـــداد قـــوانين وأطروحـــات وخطـــط تنفيذيـــة كثـــيرة وتـــوفير عوامـــل التنفيـــذ، ولكـــن يمكـــن القـــول 

أوضـــاعنا بعـــد هـــذه الشـــهور العديـــدة مـــن الحـــرب أفضـــل بكثـــير مـــن أوضـــاع بـــلاد قضـــت مثـــل هـــذه 
ــني أعتقــد أن  نظــام توزيــع المــواد الشــهور متضــرّرَِةً �لحــرب، وهــذا دليــل علــى مــا أنجــز مــن أعمــال، وان

الضرورية �لحصص الذي بدئ العمـل بـه هـو مـن الأعمـال الـتي انجـزت مـن اجـل تطبيـق هـذه الفقـرة 
 .من الدستور) ٤٣(من المادة 

 الفقرة الثانية
لـــو تقـــرر أن يـــوفر الانســـان حاجاتـــه في ظـــل عملـــه المبـــدع فســـوف تكـــون مســـألته الأصـــلية هـــي 

يريـدون العمـل ولكـنهم  -في نظـام اجتمـاعي معـين  -فـراد القدرة على العمل، فهناك الكثـير مـن الأ
يفتقــرون الى امكا�تــه، وينبغــي لحصــيلة عمــل هــؤلاء أن تعــود علــيهم، فهنــاك الكثــير مــن الأفــراد في 
بعــض الانظمــة الاجتماعيــة يعملـــون وينتجــون قيمــة فائضــة كبـــيرة ولكنهــا لا تكــون مــن نصـــيبهم اذ 

أن تـوفر لهـم تلـك الحاجـات الأوليـة الـتي ذكر�هـا، لـذا وجـب يعملون منذ الصباح وحتى المساء دون 
أن يدُوّن دستور� بشكل يجعـل نظامنـا الاقتصـادي يمُكِّـن أولئـك القـادرين علـى العمـل مـن أن تتـوفر 

 لديهم امكا�ته أوّلاً، ويجعل حصيلة اتعا�م تعود عليهم لا
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لفائـدة والـتي لا تمثـل إلا مظـاهر الأّ�ـة على الآخرين ولا تصرف في الامـور غـير المفيـدة أو قليلـة ا
وقــد اقترحــت . فمـن اجــل تحقيــق الامــرين السـابقين اقــترُحِ تــدوين هـذه الفقــرة. والعظمـة الكاذبــة �نيــاً 

أ� تـــدوين هـــذه الفقـــرة حينمـــا كـــان البحـــث يـــدور حـــول المســـألة الاقتصـــادية، وقـــد كـــان يتبـــادر الى 
شــكلات الاقتصــادية والمحافظــة علــى أســلوب اللاشــرقية الــذهن أ�ــا أحــد المفــاتيح الأساســية لحــل الم

واللاغربيــة في نظامنـــا الاقتصـــادي، ومنـــذ بدايـــة اقـــتراح هـــذه الفقـــرة فقـــد كانـــت تبـــدو في نظـــر بعـــض 
الاخـــوة الـــذين اشـــتركوا في تلـــك ا�موعـــة مجـــرد اقـــتراح نظـــري، ولكـــن ظهـــر بعـــد التوضـــيحات الـــتي 

واحـــداً مـــن المبـــادئ الاقتصـــادية المهمـــة �تمعنـــا أعطيـــت �ـــذا الصـــدد أن هـــذه الفقـــرة ســـوف تكـــون 
ونظامنـــا، وعليـــه فـــإنني ســـعيد إذ ســـنحت لي الآن هـــذه الفرصـــة لكـــي أوضـــح هـــذه الفقـــرة المقترحـــة 
لشعبنا وجماهير�، وألفت بشكل خاص انتباه خبراء الاقتصاد الى أن هذا الموضوع ولو أنه ورد على 

ر الا أنـه في حقيقتـه سـوف يكـون واحـداً مـن مبادئنـا من الدستو ) ٤٣(شكل فقرة من فقرات المادة 
 .الاقتصادية المستقبلية المهمة

 :وها نحن نستعرض معاً هذه الفقرة 
توفير فرص العمل وإمكانياتـه للجميـع، بغيـة الوصـول الى مرحلـة انعـدام البطالـة، ووضـع وسـائل (

ة تعاونيــة عــن طريــق بصــور  -ولكنــه فاقــد لوســائله  -العمــل تحــت تصــرف كــل مــن هــو قــادر عليــه 
ـــك الى تمركـــز الثـــروة وتـــداولها  الاقـــراض بـــدون فوائـــد أو أي طريـــق مشـــروع آخـــر، بحيـــث لا ينتهـــي ذل
ير مطلــق، وهــذه  �يـدي أفــراد ومجموعــات خاصــة، وبحيـث لا تتحــول الحكومــة معــه الى رب عمـل كبــ

مــة للدولــة في كــل العمليــة يجــب أن تــتم مــع ملاحظــة الضــرورات القائمــة في الــبرامج الاقتصــادية العا
 ).مرحلة من مراحل النمو

 :هناك عدة نقاط مهمة في هذه الفقرة سنبدأ بشرحها فيما يلي 
 مكافحة البطالة - ١

 -يجب على البر�مج الاقتصادي أن يتجه نحو توفير العمل لجميع الأفراد لأن البطالة بحد ذا�ـا 
ن الأمـراض الأخلاقيـة، والأعمـال مرض اجتمـاعي، فكثـير مـ -وبغض النظر عن بعدها الاقتصادي 

الشائنة والفاسدة والاجرامية، وليدة البطالة، وهناك الآن مجموعة من الناس تملك كل شـيء كالبيـت 
 ووسائل العيش
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ت في ا�تمـع بــدلال، وتـوفرت لهــا جميـع هــذه الأشــياء  والمأكـل والملــبس وغيرهـا ولكــن بمـا أ�ــا قـد تربـّـ
فالعمـل يضـفي علـى الحيـاة البهجـة . الحياة متعبة �لنسبة لها دون أن تبذل أي جهد، فقد أصبحت

والنشاط وهـو صـانع الحيـاة والرجـال، ولهـذا جـاءت أهميـة العمـل مـن الناحيـة الاجتماعيـة والاخلاقيـة 
بغض النظر عن أهميته الاقتصادية الفائقة، وقد نصـت هـذه الفقـرة علـى أنـه ينبغـي أن يكـون نظامنـا 

ـــع امكـــا�ت العمـــل مـــن أجـــل الوصـــول الى مرحلـــة انعـــدام الاقتصـــادي وبرامجنـــا بشـــك ل يـــوفر للجمي
البطالة، ويجب على الكل أن يحصلوا على عمل يشتغلون به فـلا يبقـى بعدئـذ في بـلاد� عاطـل عـن 
ــلُ عــن العمــل عــادة هــو ذلــك الــذي لــيس لديــه اســتعداد للقيــام �ي  العمــل او متعطــل عنــه، والمتعطِّ

م أية مهنة وحتى لو أراد العمل فانه غير قادر عليه، أما العاطل فهـو عمل ولم يكلف نفسه عناء تعلُّ 
الذي يتقن عملاً معيناً ولكن هذا العمل غير مُيَسّـرٍ لـه، اذن النقطـة الأولى هـي مكافحـة البطالـة في 

 .أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية
 :القضاء على البطالة بشكل كامل  - ٢

المقنـع والنسـبي، فكثـير مـن العـاملين في : لبطالـة في مجتمعنـا الآن انتشـاراً واسـعاً بشـكليها تنتشر ا
 ٣٧ - ٣٥في الســابق كــانوا يعملــون (مؤسســاتنا الاداريــة يعملــون ظــاهراً منــذ الصــباح وحــتى العصــر 

 )٧(يحضــــرون ولكــــنهم حــــين ) ســــاعة في الأســــبوع ٤٤ســــاعة في الأســــبوع والآن تقــــرر أن يعملــــوا 
في محــل عملهــم يوميــاً فــا�م لا يعلمونطــوال هــذه الســاعات الســبع، بــل يعملــون ســاعة أو  ســاعات

ساعتين ويظلـون بقيـة السـاعات بـلا عمـل، وهنـاك الكثـير ممـن يعملـون طـوال هـذه السـاعات السـبع 
ولكنهم لا يؤدون عملاً مجد�ً، ويطلق على هذه الحالات اسم البطالة المقنّعة وعليـه يجـب أن يكـون 

إذن فالنقطة الثانية هـي الوصـول . )١(ف من الخطط الاقتصادية هو الاشتغال الكامل المستوعبالهد
ــع طــوال ســاعات  الى مرحلــة القضــاء علــى البطالــة بشــكل �م وهــي تعــني وجــوب العمــل علــى الجمي

 .العمل وبشكل مفيد أيضاً 
 هناك أشخاص يعملون ولكن حصيلة أتعا�م لا تعود عليهم، فحين - ٣

____________________  
لكان أمـراً مناسـباً جـداً ولكـن ولان الفائـدة هنـا تفهـم » الكامل المستوعب«الى جانب » المفيد«لو ذكرت هنا كلمة  )١(

 .بشكل طبيعي لذلك لم تستعمل هذه الكلمة مع أ�ا لو استعملت لوضحت المعنى أكثر
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الـتي أنجزهـا جهـاد البنـاء في قـم، قـال لي  الأعمـال -برفقة الاخوة من جهاد البنـاء  -كنت استطلع 
إن هنـاك منـاطق في هـذه الأرجـاء كـان بعـض العـاملين يعملـون  -ونحـن في الطريـق  -هؤلاء الاخـوة 

�ن محصـول : فيها �لزراعة وقد تركوا أعمالهم وانصـرفوا عنهـا، لان صـاحب هـذه المزرعـة كـان يقـول 
حـدة منهـا للفـلاح والبقيـة لي، ولم يكـن هـذا هذه المزرعة يجب تقسيمه الى خمـس حصـص فتعطـى وا

في الأزمنـــة القديمـــة وحســـب بـــل وحـــتى قبيـــل الثـــورة وفي بـــدايتها، واضـــافة الى ذلـــك فـــان مالـــك هـــذه 
ــك في طهــران بعــض الاســتثمارات أيضــاً ولا يــرى المنطقــة ســنوات وســنوات، بــل  المنطقــة شــخص يمل

لأربع ويذهب �ا اليـه، وقـد قـال الفلاحـون يرسل اليها وكيلاً عنه ليأخذ في �اية كل سنة حصصه ا
إننا لا نستطيع البقاء هنا لاننا لا نستطيع ادارة شؤون حياتنا، فبدأ اخوتنا في جهاد البنـاء بمكافحـة 
هــذه القضـــية �ن خصصـــوا مقـــداراً مـــن اعتمــادات جهـــاد البنـــاء وامكا�تـــه لحفـــر آ�ر في مســـاحات 

لأن جــزءاً   -إنكــم اذا كنــتم لا ترغبــون في العمــل هنــاك : شاســعة مــن الأراضــي، ثم قــالوا للفلاحــين 
فتعـالوا واجتمعـوا كـل أربعـة أو خمسـة  -كبيراً من حصيلة أعمالكم وأتعابكم �خذه ذلك الشـخص 

معــاً لكــي نعطــيكم الارض والآ�ر والميــاه والمضــخات والامكــا�ت الاخــرى في شــكل قــروض طويلــة 
ء هـــــؤلاء وســـــاهموا �نفســـــهم في إعـــــداد الأرض والآ�ر الامـــــد، ونوقِّـــــعُ معكـــــم عقـــــوداً للعمـــــل، فجـــــا

والمضــــخات، وا�مكــــوا في الزراعــــة، وقــــد طوينــــا في طريقنــــا عــــدة كيلــــومترات مــــن تلــــك المــــزارع الــــتي 
أوجدت حديثاً وبلغ تعدادها سبعين مزرعة، أنقذت كل منها خمسة أو ستة من الفلاحين مـع أفـراد 

وهــي أنــه حينمــا قيــل لأولئــك الفلاحــين �ن ســوف أســرهم، وقــد كانــت لهــذا العمــل نتيجــة أخــرى 
تُعطــى لهــم الامكــا�ت للزراعــة وأنـــه لا وجــود لشــخص �خــذ مـــنهم أربــع حصــص ويعطــيهم حصـــة 
واحــدة بــل ان الجهــاد مســتعد لأخــذ حصــة أقــل مــن حصــتهم واقترُحــت علــيهم المناصــفة في البدايــة 

لى ان �خــــذ مــــنهم فقــــط أجــــرة والآن اقترحــــت علــــيهم حصــــة، واعتقــــد أن الأمــــر سيصــــل بــــه يومــــاً ا
�رك اّ� فيكم، وعلى هـذا الاسـاس فـان مـن المسـائل المهمـة أن : الجرارات ومضخة الماء ويقول لهم 

تضـــع الدولـــة وســـائل العمـــل تحـــت تصـــرف العـــاملين بنحـــو لا يضـــطرهم الى أن يكونـــوا مرتزقـــة لـــدى 
تمثــل اســلو�ً جديــداً لمكافحــة تســلط  )٤٣(والحقيقــة أن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة . أولئـك الاقطــاعيين

رأس المـــال وأصـــحابه علـــى طاقـــات العمـــل وأصـــحا�ا، ويجـــب أن يقُضـــى علـــى هـــذا التســـلط حيـــث 
 وضعت هذه الفقرة أساساً لهذا المشروع النافع، اننا
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نبشر شعبنا العزيز �ن مقـداراً مـن العمـل قـد انجـز خـلال السـنة الماضـية، وقـد وفقـت لاسـتطلاع 
احـدهما في بـروجن الواقعـة في محافظـة جهـار محـال وبختيـاري والآخـر في قـم (ن هذا القبيـل نموذجين م

) ٢٧٠٠(وطبقـــاً لإحصــائية أعطيـــت قبــل فـــترة فقــد أنُشـــئت أكثــر مـــن ) الواقعــة في المحافظـــة المركزيــة
ل شركة تعاونية صغيرة على هـذا الأسـاس ووفقـاً لهـذه الخطـة، اذ تعـين نـوع انجـاز العمـل فيهـا ولا مجـا

للحــديث عنهــا هنــا، ولكــن يمكننــا أن نقــول بصــورة عامــة ان ميــزة الأســلوب التعــاوني تتمثــل في أنــه 
وسائل العمل وامكا�ته تحت تصـرف العـاملين، فتبقـى دائمـاً وسـائل العمـل  -بشكل دائم  -يبقي 

ورة والمكـائن والارض والآ�ر وأمثالهـا تحـت تصــرف الـذين يعملـون �نفسـهم، ويــتم هـذا العمـل في صــ
مـــنح قـــروض بـــدون فوائـــد، أو بصـــور مشـــروعة أخـــرى وقـــد يســـتوجب أحيـــا�ً أن نملِّـــك الافـــراد هـــذه 

 .الامكا�ت والوسائل
 ما الهدف ؟

مـــن الدســـتور الى مواجهـــة نـــوعي الاقتصـــاد الســـائدين في ) ٤٣(�ـــدف الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة 
وع الاشـتراكي الـذي تحـول عمليـاً الى رأسماليـة العالم اليوم، وهما النوع الرأسمالي الفردي والجماعي، والن

الدولــة، فالــذي يريــد الاقتصــاد الاســلامي مكافحتــه هــو تســلّط رأس المــال ســواء كــان هــذا التســلط 
لرأسمــال خــاص �لأشــخاص والجماعــات، أو �لدولــة، اننــا لا بــد لنــا مــن القضــاء علــى تســلط رأس 

قبــل الرأسمــاليين أو مــن قبــل الدولــة، فهــذه  المــال علــى العــاملين، ســواء كــان هــذا التســلط يجــري مــن
ت تصـرف أصــحاب طاقــات العمــل بنحــو يمنــع أي شــكل  الفقـرة تقضــي بوضــع إمكــا�ت العمــل تحــ
مـن أشـكال تسـلط أصـحاب رؤوس الأمـوال، فـلا تتحـول الدولـة الى رأسمـالي كبـير، ولا الاشــخاص، 

بحيــث لا ينتهــي ذلـــك الى ... « :والجماعــات، وعليــه يجــب التــدقيق والانتبــاه أكثـــر لهــذه العبــارات 
�يـدي أفـراد ومجموعـات خاصـة،  -أي الى تمركـز الثـروة وتـداولها بـين الأيـدي  -تمركز الثروة وتداولها 

ير مطلــق ان كــلا نـوعي تســلط رأس المــال خطــأ . »وبحيـث لا تتحــول الحكومــة معــه الى رب عمـل كبــ
س المتمثــل في الحفــاظ علــى حريـــة يلحــق ضــربة بحريــة الانســان الاقتصــادية أي بــذلك الهــدف الأســا

 .الافراد الاقتصادية، ويجب أن ترافق هذا العمل خطة مناسبة له في كل مرحلة من المراحل
 وهناك آصرة قوية جداً بين الفقرة الثانية والفقرة الرابعة التي تنص على
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ود مراعــــاة حريــــة اختيــــار العمــــل، وعــــدم اجبــــار الافــــراد علــــى عمــــل معــــين، ومنــــع اســــتغلال جهــــ
اســــتغلال (الآخــــرين، ولــــو أرد� القضــــاء علــــى الاســــتغلال لأعمــــال الآخــــرين ســــواء كــــان حكوميــــاً 

، فــإنّ مــن أفضـل الحلــول في هــذا ا�ـال مــنح وســائل العمــل )اســتغلال خـاص(أو رأسماليــاً ) حكـومي
يـــة لمـــن يملـــك طاقـــة العمـــل لكـــي نمنـــع تلقائيـــاً اســـتغلال الدولـــة واســـتغلال الافـــراد لـــه، ولتتـــوفر لـــه حر 

اختيار العمـل بشـكل أكـبر، حيـث يـؤدي ذلـك بكـل فـرد الى الاتجـاه حقيقـة نحـو مـا يرغـب فيـه مـن 
اني أرغب في العمل �لحدادة ولكن بمـا أني لا املـك الوسـائل اللازمـة لهـا، : عمل، فلا يقول بعدئذ 

فلــو  وهــذه حالــة ســائدة الآن،. وهنــاك حاجــة لتعيــين قــراء للمقــاييس فســوف أعمــل قــار�ً للمقــاييس
ت تصــرفه وســائل العمــل وامكا�تــه فلــن يتوجــه الى عمــل لا يرغــب فيــه، بــل ســيتوجه الى  وضــعنا تحــ

اذ قـد نجـد في مجتمـع معـين ألفـاً مـن الـذين يرغبـون . عمله المفضل، ولا بد هنا مـن التخطـيط �لطبـع
ت لا توجــد فيــه حاجــة لهــذا العــدد مــن الحــدادين ولا ز�ئــن لهــم، وهنــا يجــ ــ ب علــى �لحــدادة، في وق

الدولة أن تخطط لهذا الأمر بشكل لا يـؤدي �ـا الى رفـض الحريـة بحيـث يقـال لهـؤلاء إن هـذه المدينـة 
آخــــرون �لحــــدادة فلــــن ) ٨٠٠(حــــداد مــــن مختلــــف الاختصاصــــات ولــــو عمــــل ) ٢٠٠(تحتــــاج الى 

يشـــتري أحـــد منتجـــا�م و�ـــذا ســـوف يتوجهـــون مـــن تلقـــاء أنفســـهم وبكـــل حريـــة نحـــو عمـــل آخــــر 
مــن  )٢(الفقــرة ومــن هــذا المنطلــق فاننــا نــولي أهميــة لتنفيــذ . رتبــة الثانيــة مــن ســلم رغبــا�مفيختــارون الم

مــن الدســتور والــتي تعتــبر في نظــر� حــلاً مناســباً لتحقيــق أهــدافنا الاقتصــادية ولكــي لا ) ٤٣(المــادة 
ؤمن أن الفقـرة الرابعــة الـتي  تقضــي بمراعــاة نضـطر الى الوقــوع في شـراك الأنظمــة الغربيـة أو الشــرقية، ونــ

اختيــار العمــل ومنــع الاســتغلال فقـــرة مهمــة جــداً، ولــو أرد� بلـــوغ مرحلــة منــع الاســتغلال واقـــتلاع 
 .من الدستور) ٤٣(المادة  من )٢(تنفيذ الفقرة جذوره، وجب علينا الاعتماد على 

 آمــل ان توفــق حكومتنــا ومجلســنا ونظامنــا الجمهــوري الاســلامي وبتعــاون أبنــاء الشــعب الى بلــوغ
مراحــل متقدمــة مــن هــذا العمــل الــذي بـُـدئ بتطبيــق نمــاذج أوليــة منــه وعلــى مســتو�ت أوســع، ولــو 

فلـن يتـأخر  -الـذي كـان سـر انتصـار�  -حافظنا على هذا التماسك في اتخاذ القرارات والعمـل �ـا 
 .نجاحنا في تطبيق هذه الخطط كثيراً 
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 الفقرة الثالثة
بصـورة يكـون معهـا شـكل العمـل ومحتـواه وسـاعاته بنحـو يمـنح  تنظيم البرامج الاقتصـادية للدولـة (

الفرصــة والقــدرة الكــافيتين لبنــاء ذاتــه معنــو�ً وسياســـياً  -�لاضــافة الى جهــوده العمليــة  -كــل فــرد 
 ).واجتماعياً، والمساهمة الفعالة في قيادة الدولة، وتنمية مهاراته ومواهبه

أي العــاملين فكــر�ً (لم يكــن يبقــي للعامــل والموظــف  كــان مــن الآ�ر الســيئة للنظــام الرأسمــالي أنــه
ســاعات فــراغ كافيــة مــن أجــل العــيش كإنســان، وبنــاء الــذات، وذلــك �يجــاد دوافــع يضــطر ) ويــدو�ً 

معهـا الافــراد الى العمـل ســاعات اضــافية خـلال أ�م الاســبوع، فكــانوا يعـودون الى بيــو�م أو ربمــا الى 
يجــب القضــاء علــى هــذا الوضــع في نظامنــا الاقتصــادي إذ . ىأوكــارهم متعبــين مــرهقين منهــوكي القــو 

أنـــه مـــا زال قائمـــاً، وينبغـــي لعمليـــات التخطـــيط الاقتصـــادي مراعـــاة دخـــل المـــوظفين والعمـــال وذوي 
المهارات وكل الذين يشتغلون في أعمال معينة لكـي تتناسـب دخـولهم مـع نفقـا�م ويحصـلوا �لنتيجـة 

ضطروا للركض منذ الفجر وحتى الليل مـن أجـل الحصـول علـى على أوقات فراغ خاصة �م، لا أن ي
لقمــة خبــز تشــبعهم وتشــبع أهلــيهم، أو مــن أجــل ايجــاد مســكن صــغير ورخــيص �وون اليــه، صــحيح 
أ�ــم يجــب أن يعملــوا، ولكــن يجــب أيضــاً أن تكــون نســبة دخــولهم مــن العمــل الى مصــاريفهم العاديــة 

 .نسبة انسانية عادلة ومنصفة
تحــت شــعار الســباق في أعمــال التقــدم الاقتصــادي الملفــت للنظــر  -الــدول  يتصــرفون في بعــض

 -ولكي يكونوا في هذا السباق في مصـاف الـدول الاقتصـادية الاكثـر تقـدماً وفي المرتبـة الاولى منهـا 
بنحو يجعل الناس يتجهون نحو العمل الاقتصادي أكثر من أي عمل آخر، وكأن الأعمـال الأخـرى 

طبعاً نقصد هنا الفن الأصـيل والسـامي (نسان معنو�ً، وبذوقه ونموه الذوقي والفني التي �تم بنمو الا
وحتى بصحة الانسان ليست في الحسبان قط، تلاحظون أ�ـم يرفعـون درجـة حـرارة ) لا الفن المبتذل

ســوق الانتــاج الى حــد يجعــل النــاس يلهثــون وراء الحصــول علــى المــال، كــل ذلــك مــن أجــل أن تكــون 
لمرتبة الأولى عالمياً من حيث الانتاج، ترى ماذا يجدي ذلـك ؟ يجـب أن يكـن الانتـاج في بلادهم في ا

خدمـــة الانســـان، لا أن يكـــون الانســـان في خدمـــة الانتـــاج، المســـألة المهمـــة هنـــا هـــي هـــل يجـــب أن 
 يكون
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الاقتصاد في خدمة الانسان أم أن يكون الانسان في خدمـة الاقتصـاد ؟ النظـام الاسـلامي يؤكـد 
وجوب خدمة الاقتصاد للانسان ولـيس العكـس، اننـا لا نرغـب في أن نكـون عبيـداً وحيـوا�ت  على

اقتصادية، اننا نرغب في أن نكون بشراً نوفر حاجاتنا الاقتصادية �يدينا وبمسـاعينا لتـوفير اكـبر قـدر 
ين في ممكـــن مـــن الانتـــاج، ويجـــب مراعـــاة هـــذا الأمـــر في الـــبرامج الخاصـــة �لمـــوظفين والعمـــال العـــامل

 .القطاعين العام والخاص

 مساهمة الافراد في القضا� الاجتماعية
مــن الطــرق المؤديــة الى عــزل جمــاهير النــاس وابعــادهم عــن ميــدان السياســة، واتخــاذ القــرار وتقريــر 
المصــــير هــــي أن تقــــوم بعمــــل يجعلهــــم يفكــــرون طــــوال اليــــوم �لمســــائل الاقتصــــادية وينســــون القضــــا� 

هذا الامر في سياسة البيع والشـراء �لأقسـاط الـتي ورط النظـام السـابق المـوظفين السياسية، وقد تمثل 
وخاصـة المنتمـين مـنهم  -والعمال فيها، واليوم أيضاً يتكرر هذا الأمر، إذ نجد بعـض مـوظفي الدولـة 

تومــان ) ٤٧٠٠(حــين يــبرزون مســتندات راتــبهم الشــهري نجــد فيهــا الراتــب  -الى الطبقــات المحرومــة 
منهـــا قـــد اســـتقطعت ) ٤٣٥٠(تومـــا�ً فقـــط أي ) ٣٥٠(لكـــنهم يتســـلمون في �ايـــة الشـــهر مـــثلاً و 

مقــدماً، ومــن الطبيعــي أنــه لا يســتطيع أن يعمــل شــيئاً �ــذا المبلــغ بــل يجــب عليــه �مــين بقيــة نفقــات 
الشهر بشكل من الاشكال، وهـذا يعـني الـركض الـدائم نحـو الحصـول علـى المـال، فهـل صـرفت هـذه 

�ً مـن أجـل تـوفير ضـرور�ت حياتـه ؟ كـلا �لطبـع، فقـد اشـترى �ـا تلفزيـو�ً ملـو�ً، تومـا) ٤٣٥٠(ال
أو استبدل ثلاجته، �كبر او �فضل منهـا أو اشـترى مكنسـة كهر�ئيـة أرقـى نوعـاً مـن الـتي عنـده أو 

اشـــترى بيتـــاً لينقـــذ نفســـه مـــن شـــر  -في أحســـن الأحـــوال  -اســـتبدل مفروشـــات بيتـــه، أو أ�ثـــه، أو 
يجــب علينــا القضــاء علــى هــذه السياســات الاقتصــادية المقيتــة الــتي تجعــل . ، أو اشــترى ســيارةالايجــار

الانســان عبــداً للاقتصــاد، وننفــذ بــدلاً منهــا خططــاً وسياســات تجعــل الاقتصــاد في خدمــة الانســان، 
فلـــو ركـــب الانســـان دراجـــة هوائيـــة وهـــو مطمـــئن البـــال لكـــان ذلـــك أفضـــل لـــه مـــن أن يملـــك ســـيارة 

قــد انتابــه القلــق بشــأن دفــع أقســاطها الى درجــة لا يرغــب معهــا في ركو�ــا، انــه لمــن واجبنــا و  )١(بيكـان
 حقاً أن نحمي الانسان

____________________  
 ).المترجم(اسم لسيارة تصنع في ايران  )١(
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مــــن قلــــق التفكــــير بتســــديد القســــط في آخــــر الشــــهر والــــذي يقضــــي علــــى لذتــــه في اســــتعماله لهــــذه 
 يضــطر للرضــوخ الى أي عمــل مــن أجــل �مــين نفقاتــه اليوميــة، فهنــاك الكثــير مــن الوســائل، كــي لا

ت الأزمــات  الأعمــال الرديئــة والقــذرة الــتي لا يقبــل �ــا الافــراد بكامــل رغبــتهم، بــل يلجــؤون اليهــا وقــ
الاقتصادية التي تعصف �م فيضحون �نسانيتهم أو يبيعو�ا، وينبغي لاقتصـاد الجمهوريـة الاسـلامية 

 .وف بوجه هذه الأمور واعطاء هؤلاء الافراد فرصة المساهمة في تقرير مصائرهمالوق
 -الـذي يـركض طـوال النهـار وراء مبلـغ ضـئيل يـدبر بـه أمـور معيشـته  -من أين يحصل الانسـان 

علـــى فرصــــة التفكـــير في المســــائل السياســـية ؟ مــــن أيـــن لــــه فرصـــة قــــراءة الصـــحف أو الاســــتماع الى 
رصـــة الاشـــتراك في جلســـات التحليـــل السياســـي ؟ ينبغـــي لافـــراد هـــذا البلـــد الاخبـــار ؟ مـــن أيـــن لـــه ف

الاشـــتراك مـــرة كـــل اســـبوع علـــى الأقـــل في جلســـة مـــن جلســـات البحـــث والتحليـــل السياســـي، اذ لا 
يكفي الاستماع الى أخبار الاذاعة والتلفزيون، أو حـتى الاسـتماع الى جلسـات النقـاش التلفزيـوني أو 

شـــتراك �نفســـهم في جلســـات المناقشــة لكـــي تتولـــد لـــديهم القـــدرة علـــى مشــاهد�ا، يجـــب علـــيهم الا
التحليـل، وقـد حـان الوقــت لكـي نخصـص لهــم أوقـا�ً حـرة تمكــنهم مـن الاشـتراك في ادارة الــبلاد، أي 
أن يــؤدوا بشــكل صــحيح الــدور الــذي يحــق لكــل انســان اداؤه في توجيــه أمــور الــبلاد السياســية، ولــو 

لــــذلك، فســــيكون انتخــــا�م مبنيــــاً علــــى أســــاس المعرفــــة والــــوعي،  أرادوا انتخــــاب بعــــض الاشــــخاص
وتكون لديهم فرصة التحقيـق حـول المنتجـين، وجميـع هـذه الأمـور تحتـاج الى تخصـيص وقـت للتفكـير 
فيهـــا، فينبغـــي اذن للخطـــة الاقتصـــادية مـــنح هـــؤلاء الأفـــراد هـــذا الوقـــت وحـــتى فرصـــة لصـــفاء الـــذهن 

 .وفراغ البال
 اعز�دة المهارة والابد

احــداهما ز�دة المهــارة والأخــرى هــي الابــداع، وز�دة المهــارة تعــني أنــه لــو كــان : هــا هنــا مســألتان 
هنــــاك شــــخص يعمــــل في مكــــان مــــا ولديــــه الاســــتعداد لــــتعلم أعمــــال أخــــرى، وجــــب منحــــه فرصــــة 
الاشــتراك في دورة تــدريب ضــمن الخدمــة ليســتطيع بعــد ذلــك، العمــل في اختصاصــه بمســتوى أعلــى 

اننــا لــو رتبنــا بر�مجنــا الاقتصــادي بنحــو يجعــل أصــحاب طاقــات العمــل . د وخــبرة أكثــرومهــارة أجــو 
 يشتغلون فقط في عملهم اليومي المعتاد، ولو حصلوا على اجازة لمدة شهرين للاشتراك في دورة
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تدريبيــة وقـــد منعــتهم مـــن ذلــك، الضـــائقات الاقتصــادية، فســـوف يصــاب هـــؤلاء الافــراد المســـتعدون 
ؤدي �ــم الى الكســل والخمــول، ويحــرم ا�تمــع مــن مهــارا�م لتنميــة مهــارا �م وخــبرا�م �لركــود الــذي يــ

الاضـــافية، وهـــذه جريمـــة لا تغتفـــر، إذ يجـــب علينـــا مـــنح الافـــراد امكانيـــة تنميـــة مهـــارا�م في ا�ـــالات 
تكـار كلاهمــا أمـا المســألة الأخـرى فهـي الابــداع، فالابـداع والاب. الزراعيـة والصـناعية والفنيــة والتعليميـة

بحاجـــة الى صـــرف مقـــدار مـــن رأس المـــال، فالـــذين يصـــنعون وســـائل جديـــدة ينهمكـــون أحيـــا�ً ســـتة 
أشهر أو أكثر في العمل بوسائل بسيطة في البيت أو الورشة ليحصلوا بعـد عـدة تجـارب علـى نتيجـة 

الابتكـار لـدينا، اننا ننوي رفع مستوى الابـداع و «: مرجوة، وهناك أفراد يراجعوننا �ستمرار ويقولون 
ألف تومـان مـن المـواد، ويجـب منحنـا الوسـائل اللازمـة ) ٣٠(ولكن ذلك يؤدي الى اتلاف ما قيمته 

ان الــدول الأخــرى تعمــل مثــل هــذا العمــل ثم . »لنجــرب عــدة مــرات حــتى نحصــل علــى نتيجــة معينــة
المبلـغ الـذي لا تبيع ابتكارا�ـا واختراعا�ـا لنـا بـثمن فـاحش أي نشـتري مخترعـات الآخـرين �ضـعاف 

نضـــــعه تحـــــت تصـــــرف المخـــــترع والمبتكـــــر الايـــــراني، وهـــــذه أخطـــــاء لا تتفـــــق ورغبتنـــــا في الاســـــتقلال 
الاقتصـــادي، ينبغـــي لتخطيطنـــا الاقتصـــادي أن يجـــري بشـــكل يضـــع الامـــاكن والامكـــا�ت المناســـبة 

للدولـة أو  لانجاز هـذه الأعمـال والتجـارب تحـت تصـرف المخترعـين والمبتكـرين، وعليـه لا ينبغـي أبـداً 
لمـــاذا �ـــدر المبلـــغ الفـــلاني مـــن أجـــل عمـــل لا تعـــرف : المؤسســـات الخاصـــة والشـــركات أن تتســـاءل 

نتيجتـه وحصـيلته ؟ وهـل سـينتج منــه شـيء ينفـع أم لا ؟ مـا دام هــذا التفكـير يسـيطر علـى اقتصــاد� 
للنمــو في هــذا فلــن يجــد المبتكــرون والمخترعــون وأصــحاب الأدمغــة والأفكــار ميــدا�ً ومجــالاً مناســبين 

 .البلد وهذا ا�تمع
شكل العمل، ومحتواه، وسـاعاته، : إن الفقرة الثالثة تعتمد على المسائل الآتية : وخلاصة القول 

 .وز�دة المهارة والابتكار
ويرتبط بشكل العمل، كيفية انجازه، هل هي �لمعـدات والاجهـزة اللازمـة، :  شكل العمل - ١

 .عي أو فردي ؟ وهل يجب أن يكون لدينا خط إنتاجي أم لا ؟أم بدو�ا؟ وهل هي بشكل جما
أحيـــا�ً يكــــون محتــــوى العمـــل متعبــــاً ومرهقــــاً الى درجـــة لــــو عمــــل معهــــا :  محتــــوى العمــــل - ٢

الانسـان أربــع ســاعات فســوف يظــل منهــوك القـوى عشــرين ســاعة، إذن ينبغــي مراعــاة هــذه المســائل 
 .أيضاً 
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، فرأيـت عـن كثـب )جمهـورى اسـلامى(طـابع الجريـدة الرسميـة كنت قبل فترة ذاهباً في استطلاع لم
ــدو الحــروف، فقــد كــان عملهــم الــدقيق مــع تلــك الحــروف المعدنيــة،  العمــل الشــاق الــذي ينجــزه منضِّ
وذلك الصوت الهادر الذي كانت تولده مكائن الطباعة بشـكل لـو عمـل معـه هـؤلاء سـبع سـاعات 

وسـتؤثر تلـك النفـا�ت السـامة علـى أعصـا�م فسوف تتعرض أعصا�م لدرجـة مـن الضـغط الشـديد 
وسلامتهم �ثيراً يستبعد معه تمكنهم بعـد انتهـاء عملهـم مـن التوجـه بنشـاط و�جـة نحـو بنـاء ذوا�ـم، 

 .ونحو البرامج السياسية، وعليه ينبغي مراعاة كيفية ومحتوى العمل بدقة
 )١٢( معـه للعمـليجب أن تنظم ساعات العمـل بنحـو لا يضـطر أحـد :  ساعات العمل - ٣

 ).في اليوم(ساعة ) ١٦(أو 
اضـافة لجهـوده العمليـة  -ينبغي لشكل العمل ومحتواه وساعاته أن تكون بصورة تسنح لكل فـرد 

مـن أجـل بنـاء ذاتـه معنـو�ً ليفكـر في نفسـه وفي العـالم  -النشاط والقوة  -الفرصة والقدرة الكافية  -
و�ــج البلاغــة، وبقيــة الكتــب النافعــة، ويمــارس العبــادة،  قلــيلاً، وليطــالع تفســير القــرآن، والأحاديــث،

و�تي �لمســـتحبات مـــن الـــدعاء، والـــز�رة، والانفـــاق، وخدمـــة النـــاس، ويشـــترك في الجلســـات ويـــؤثر 
بشــكل  -بمسـاهمته الفعالــة في ا�ـالس المحليــة في قيـادة الدولــة بمـا يتناســب مـع حجمــه، أو تكـون لــه 

 .ين لذلكفرصة انتخاب الآخر  -غير مباشر 
 .أي أن يقدر على رفع مستوى خبرته العملية:  ز�دة المهارة - ٤
 .الابتكار والابداع - ٥

 .تلك هي الأمور التي تقرر مصير تخطيطنا الاقتصادي
 أسئلة وأجوبة

طبقاً للمادة السابعة والأربعين، تعتبر الملكية الخاصـة الحاصـلة عـن طريـق مشـروع، محترمـة،  -س 
الدســــتور �ن يكــــون كــــل مبــــدأ منطبقــــاً تمامــــاً علــــى المــــوازين الاســــلامية، فمــــتى  وتقضــــي جميــــع مــــواد

لكـي لا تسـمي جماعـة جماعـة » وفـق مـا يقـرره القـانون«تشخص الضـوابط الـتي ذكـرت حولهـا عبـارة 
 أخرى �لطواغيت والرأسماليين ؟

 يجب في هذا ا�ال اعداد الكثير من القوانين المتعلقة �لملكية -ج 
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الطــرق الــتي يكــون فيهــا تملكــه هــذا حـــلالاً  -فيمــا لــو تملـّـك شــيئاً  -والــتي تعــين للانســان الخاصــة 
ومشروعاً والطرق التي يكون فيهـا غـير مشـروع، اننـا الآن وبعـد مـرور سـنتين علـى انتصـار الثـورة نجـد 

لبنـوك أو في في اقتصاد� طرقاً محرّمة، ولازلنا نرى الفوائـد تفـرض علـى المـال المقـترض والـر� سـواء في ا
المؤسســـات الخاصـــة، وتوجـــد أيضـــاً أشـــكال أخـــرى مـــن الاســـتغلال، وينبغـــي �لتأكيـــد أن أذكـــر أن 
يراً ولكــن لم يقُــض عليــه تمامــاً، فمــا زال غــلاء الأســعار موجــوداً، وقــد ارتفعــت  الاســتغلال قــد قــل كثــ

كم المهنيـة الخاصـة أصوات شعبنا تشكو من هذا الغلاء، و�ثير الموعظـة والنصـيحة قليـل جـداً، والمحـا 
يجــب قطــع المــاء عــن جــذور هــذه . -مــع أ�ــا لم تتوســع بعــد �لقــدر الكــافي  -تعمــل بحــدود معينــة 

أعـــني الحكومـــة  -الثـــروات المحرمـــة، وعليـــه ينبغـــي علـــى المســـؤولين عـــن اعـــداد هـــذه القـــوانين واقرارهـــا 
هــذا العمــل المهــم طبقـــاً  انجــاز -واللجــان الفرعيــة المختلفــة للمجلــس الــتي يــرتبط عملهـــا �لاقتصــاد 

للمـــــوازين الاســـــلامية، آخـــــذة بنظـــــر الاعتبـــــار جميـــــع القضـــــا� الاقتصـــــادية الدقيقـــــة، وتلـــــك الحيـــــل 
والألاعيب والمكائد التي تسـتعمل في الاقتصـاد لإظهـار كثـير مـن المحرمـات بمظهـر الحـلال كمـا يفعـل 

 . يخدعون �ا إلا أنفسهمالمرابون الذين يسعون في اظهار الر� بمظهر الشيء المحلل بحيل لا
 إن كلمتي الطواغيت والمستكبرين الآن من: وفيما يخص الجزء الثاني من السؤال ينبغي القول 

الكلمات التي تستعمل في محلها في كثـير مـن الحـالات، وفي بعضـها تسـتعمل في غـير محلهـا، أمـا 
 حين

�لمستكبرين والطواغيت ليسـوا في أولهما أن الذين يسمو�م : لا تستعمل في محلها فهناك عيبان 
الحقيقــة مســتكبرين ولا طواغيــت، بــل هــم يتعــذبون فهــذا ظلــم يجــري بحقهــم، والثــاني أن الطواغيــت 

 والمستكبرين
الحقيقيــــين يتخفــــون وراء أفــــراد معــــروفين في بيئــــتهم �لطهــــارة والــــبراءة، ويتخــــذو�م واجهــــة لهــــم، 

 فيقللون من
نهــي عــن المنكــر ليبرئــوا أنفســهم، وهكــذا ينبغــي تشــخيص قيمــة هــذه الكلمــات، ويحــدُّون مــن ال

 .المعايير الخاصة �ذا الأمر ليعرف المستكبر من غيره
العلاقــات التجاريــة الخارجيــة تعتمــد حاليــاً علــى الــربح فقــط، أي أن التجــار يســتوردون مــا  -س 

 يدر
الفـترة الماضـية  خـلال -عليهم ربحاً أكبر، ويكفي لاثبات ذلك ملاحظة البضائع التي استوردت 

مــن الــدول ا�ــاورة حيــث نجــدها تقتصــر علــى المــدافئ النفطيــة والمطــاحن الصــغيرة لطحــن التوابــل  -
 وأمثالها، أفلا يجب على
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الدولة �مـيم التجـارة الخارجيـة لتسـتورد بنفسـها البضـائع الضـرورية ؟ هـل يصـح أن يفتقـر القـروي الى 
لـــك أشـــخاص آخـــرون مكـــانس كهر�ئيـــة، وغســـالات قـــرص مـــن الاســـبرين يعـــالج بـــه نفســـه بينمـــا يم

ملابــس وأواني، وغيرهــا مــن الوســائل الأجنبيــة في بيــو�م ؟ ألا ينبغــي العمــل علــى تطبيــق الانصــاف 
 والعدالة على الجميع ؟

لقــد بــدأ بعــض الأشــخاص المطلعــين والخــبراء دراســة مســألة �مــيم التجــارة الخارجيــة، وعلــى  -ج 
بعــض الانجــازات في هــذا الســبيل، ولكــن العمــل الفــني دقيــق ومعقــد مســتوى التطبيــق أيضــاً ظهــرت 

جداً، أي لا بد للمؤسسات الحكومية من أن تنمو يوماً بعـد يـوم، مـن حيـث القـوى البشـرية الخبـيرة 
�لتجــارة الخارجيــة، وتجــذب الأشــخاص الخــبراء وا�ــربين وتــنظمهم لكــي تســتورد في كــل مجــال توفــق 

ليهــا الــبلاد مــن الخــارج، فتتــولى اســتيرادها بــدلاً مــن القطــاع الخــاص، وقــد فيــه، البضــائع الــتي تحتــاج إ
يراً بطيئــاً جــداً، لأن الوضــع كــان وضــعاً مؤقتــاً، أمــا الآن وحيــث أصــبح  ســار هــذا الأمــر لحــد الآن ســ
وضــعنا �بتــاً، إذ انعقــد مجلــس الشــورى، وتشــكلت حكومــة اختارهــا هــذا ا�لــس، فمــن الطبيعــي أن 

ارة مســـؤولية القيـــام �ـــذا العمـــل، وقـــد طـــرح هـــذا الموضـــوع في المحافـــل الاقتصـــادية تتحمـــل وزارة التجـــ
والاجتماعيـــة مـــرات ومـــرات، ونحـــن نـــرى أن وزارة التجـــارة تعمـــل مـــن أجـــل تحقيـــق ذلـــك بكـــل رغبـــة 

 .وشوق
من الأمـور الـتي يمكـن فيهـا الاسـتغلال مـن �حيتـين هـي التجـارة الخارجيـة، ولا نقصـد بـذلك أن 

 في التجـارة الخارجيـة يسـتغلون مـواقعهم لمصـلحتهم، ولا نقصـد ذلـك في أي مجـال مـن جميع العاملين
ا�الات الأخـرى، ولكـن طبيعـة هـذا العمـل �يـئ للأفـراد أرضـية الاسـتفادة الشخصـية الفاحشـة، في 

هنـاك مشـروع مناسـب لـذلك يقضـي  -الوقت الذي يجب أن تكون هذه الاستفادة ملكـاً للشـعب 
وجهـات  -الراغبون في تطبيق مواد الدستور وخدمـة النـاس عـن طريـق التجـارة  -ر �ن يتبادل التجا

النظر مع وزارة التجارة، ويضعوا مهارا�م ومعلوما�م في هذا ا�ال تحت تصرف الشعب، واذا كانوا 
يعملــون حــتى الآن مــن أجــل أنفســهم، فليعملــوا مــن الآن مــن أجــل الشــعب وليحصــلوا علــى دخــل 

ة أمـور معاشـهم، ويغضـوا النظـر عـن الـدخول الفاحشـة، �مـل بتنفيـذ هـذا المشـرع قليل يكفـي لتمشـي
ــير مــن العوائــل  في   -كمــا ورد في الســؤال   -حــل مســألة �مــيم التجــارة الخارجيــة لكــي لا يبقــى الكث

كثير من القرى وحتى المدن في ضائقة من الحصول علـى قليـل مـن الـدواء، ولا نجـد في مقابـل هـؤلاء 
 أ�ساً 

    



١٢٠ 

ورد لهــم حاجــا�م الكماليــة وأدوا�ــم الاحتياطيــة مــن الخــارج وتخــزن، فهــو أمــر غــير عــادل وغــير تســت
مقبـــول �لتأكيـــد، ينبغـــي الســـعي �خـــلاص لحـــل هـــذه المســـائل، وإنـــني كمـــواطن عـــادي مطلـــع علـــى 

 .المسائل الاقتصادية الى حد معين آمل أن تحل هذه المسائل

 بحث في الضمان الاجتماعي
    



١٢١ 

    



١٢٢ 

    



١٢٣ 

في ) م ١٩٨٠/ حزيـران . (ه ش ١٣٥٩ن محاضرة ألقيـت في شـهر تـير مـن عـام هذا عنوا
 .ندوة الضمان الاجتماعي وتنشر لأول مرة ضمن هذه ا�موعة

    



١٢٤ 

 كلمة في الحاضرين
تعتبر اقامة مثل هذه البحوث من ضرور�ت نمو مجتمع معين، فلا شك في وجوب مواصـلة هـذه 

. ل، مـع المسـاهمة الفعالـة والمبدعـة لجميـع أصـحاب الــرأيالـبرامج �وسـع مـا يكـون وفي مختلـف المسـائ
ولهـــذا ومـــع ضـــيق الوقـــت الـــذي أعـــاني منـــه فـــانني اشـــتركت بكـــل شـــوق ورغبـــة في اجتمـــاعكم هـــذا 
وندوتكم هذه بسبب رغبتي القلبية، والضرورة الاجتماعية، والدور المؤثر الذي نجده لهـذه الـبرامج في 

 .اً تقدم مجتمعنا، لكي ألقي حديثاً قصير 
أصـحاب الـرأي فـلا يقصـد بـذلك أصـحاب الشـهادات، بــل : في ثقافتنـا المعاصـرة، حينمـا يقـال 

يقصـــد �لتأكيـــد أولئـــك الـــذين لهـــم خـــبرة في المســـائل الحيويـــة المعاصـــرة �تمعنـــا، ولـــو لم يكونـــوا قـــد 
 .)١(أكملوا دراسات منتظمة، ولم يحصلوا على و�ئق وألقاب خاصة

____________________  
ـــك مـــن أوائـــل ضـــرورات ثورتنـــا الثقافيـــة، فالشـــهادة ذات قيمـــة بـــلا شـــك فهـــي توضـــح وجـــود مقـــدار مـــن  )١( ســـيكون ذل

ت كـل شـيء، فهـي ليسـت لا شـيء كمـا ا�ـا ليسـت كـل شـيء،  المعلومات و�ييداً لقـدر مـن التجريـة والمهـارة ولكنهـا ليسـ
�تمعنا أن يفكر في الشهادة فلـيس الغـرض مـن ذلـك إنه لا ينبغي : فكلا هاتين التسميتين نوع من الافراط، وحين نقول 

ع لا يســـتطيع العــــيش دون شـــهادات، ولكــــن لا ينبغـــي للشــــهادة   ــ ــرى أن أي مجتمـ ــهادة لا تعـــني شــــيئاً، إذ ســـوف نــ أن الشـ
ان مــا . شــهادة علــى القــيم والمعلومــات والمعــارف والمهــارات) حقــاً (كــذلك أن تكــون كــل شــيء، بــل ينبغــي لهــا أن تكــون 

يوم هو أن الشهادات قلماً تدل على المعارف والقيم والمهارات، فقد أصبحت الشـهادات في نظامنـا الاجتمـاعي نواجهه ال
في اكثر الأحوال، شهادة على مجموعة من المحفوظـات الذهنيـة المعطـاة للاسـتاذ والـتي فـرت  -وللأسف  -والثقافي المتردي 

ت حقيقيــة، ولكنهــا شـهادات علــى مــا لا يحتــاج اليــه ا�تمــع، مـن الأذهــان بعــد عــدة ســنوات، وهنــاك مـا نملكــه مــن شــهادا
 .»أصحاب الرأي«ومع أن هذا الموضوع يتناسب مع الثورة الثقافية ولكني أوردته فقط لتوضيح عبارة 

    



١٢٥ 

ويجـــب أن يبـــدوا وجهـــة نظـــرهم حـــول �ثـــير (لا أعـــرف هـــل دعـــي الـــذين لهـــم علاقـــة �لضـــمان 
لحضـور هـذه الجلسـة الـتي يجـري فيهـا النقـاش ) هذا التأثير الضمان في حيا�م وكيف ينبغي أن يكون

أم لا ؟ هل دعي أحد من العمال ليبين مـا هـي العينيـة الخارجيـة لضـمان العمـال في . حول الضمان
ايــران حاليــاً ؟ هــل دعــي أحــد مــن الطــلاب والتلاميــذ ليوضــح لنــا مــا هــي العينيــة الخارجيــة لضــمان 

ا يفهــم هــؤلاء مــن الضــمان ؟ أو مــن المعلمــين لكــي يوضــح لنــا الطــلاب والتلاميــذ في مجتمعنــا ومــاذ
معــنى ضــمان الســلك التعليمــي، وكــذلك مــن مــوظفي الدولــة وأصــحاب الحــرف والمهــن الحــرة وأولئــك 
ــع والشــراء ؟ هــل جــاء أحــد مــن أصــحاب وســائط النقــل ليتحــدث  المبتلــين �لضــمان في أعمــال البي

الثالــث ؟ هــل دعــي أحــد مــن الــذين يطلــق  حــول مســألة الضــمان هيكــل الســيارة وضــمان الشــخص
أم لا ؟  -وليس أ� الذي لي علاقة مختصـرة �لأمـر  -عليهم في الاصطلاح الشائع أصحاب الرأي 

 .فاذا لم يدُعَ هؤلاء فاني أرى مكا�م خالياً في هذه الندوة
 تعريف الضمان

ادفا�ــــا الاوروبيــــة وهــــي الترجمــــة الدقيقــــة لمر » التــــأمين«الضــــمان هــــو �لضــــبط مــــا نطلــــق عليــــه ب
ير مــن مجــالات أهميتــه ) Versicherung( و )  Insurance( المختلفــة مثــل  ، ويمكــن حقــاً معرفــة كثــ

من اسمه فقط، فحياة الانسان الاجتماعية المليئة �لحركـة والنشـاط تحتـاج في كـل الأحـوال الى شـكل 
 .من أشكال التأمين والأمن في الابعاد المختلفة للحياة

 بعاد مختلفةالأمن ذو أ
 حينما يطلب من عامل البناء مثلاً أن يتسلق بنايه ليصل الى طابقها
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السابع فيعمل �للحام، أو الدهان، أو تنظيف الزجاج، أو نصب المظلات، فانه يشعر منـذ شـروعه 
�لتســلق �نــه قــد أقــدم علــى عمــل خطــر، وهــو بحاجــة الى شــيء مــن راحــة البــال لكــي ينجــز هــذا 

بر، فيطمئن على مستقبل زوجته وأطفاله فيما لو تسلق البناية ثم سـقط الى الأرض، العمل برغبة أك
وكـــذلك يحتـــاج مســـؤول شـــركة البنـــاء الـــذي يطلـــب مـــن هـــذا العامـــل تســـلق البنايـــة، الى الأمـــن، قـــد 

مـن عمالهـا أعمـالاً محفوفـة �لمخـاطر، فلـو ) ٨٠(عامـل أن يعمـل ) ١٠٠(يحدث في مؤسسـة لـديها 
ل �ســتمرار، وأراد صــاحب المؤسســة التــأمين علــيهم مــن جيبــه الخــاص فلنحســب  تضــرر هــؤلاء العمــا

كم يجب أن يتقاضى عن كـل عمـل ينجـزه ليتحمـل مسـؤولية الأخطـار المتوقعـة ؟ والـذي يريـد قيـادة 
وخاصــة شــوارعنا الــتي تشــبه القيــادة فيهــا لعبــة جــر الحبــل وهــي  -واســطة النقــل في الشــوارع المختلفــة 

فانه يفكر في ما ينبغـي لـه عمـل لـو اصـطدم بسـيارة في مكـان،  -قيادة السيارات أكثر منها شبهاً ب
أو صدمت سيارته سيارة أخرى، أو شرد ذهنه فدهس أحـد المـارة، إذ لا يمكـن لـه أن لا يبـالي �ـذه 
ــك الشــخص أو ورثتــه لــن يرضــوا عنــه، وســوف  ــك هــو فــان ذل الأمــور وحــتى لــو لم يبــال هــو فــان ذل

قد ألحقت به فانه لو بقي حياً وجب عليـك دفـع مصـاريف علاجـه واذا تـوفي ما دمت : يقولون له 
 .فلا بدّ أن تدفع فديته وتساعد ورثته -لا سمح اّ�  -

فالذي لا يملك هذه الامكا�ت ويريد قيادة السيارة في الشوارع، وذلك الشخص المـار يحتاجـان  
في الـدول الـتي انتظمـت حيا�ـا  -ظيمـاً ذاتيـاً كلاهما الى راحة البال، فمن الأمور التي تـنظم المـرور تن

بمعــنى أن ســائق الســيارة حــين يجلــس خلــف مقــود . هــو الضــمان الاجتمــاعي الموجــود هنــاك -أكثــر 
الســـيارة ويســـير وفقـــاً للتعليمـــات ثم يصـــطدم بســـيارةٍ مـــا فلـــن يزُعجـــه التفكـــير في اتـــلاف الكثـــير مـــن 

كان سائقها هو المقصر فان كـل شـيء عنـدي لو اصطدمت بسيارة و : الوقت، فهو يقول في نفسه 
مضــمون، فمصـــاريف ســيارتي ينبغـــي دفعهــا مـــن قبــل المـــؤمن علــى تلـــك الســيارة، وكـــذلك أجـــور أو 

وحـتى لـو  -لكـي يشـخص الوضـع  -دخل كل يوم أبقى فيه عاطلاً وحتى الساعة التي أتعطل فيهـا 
لغـاً يكمـن فيـه خطـر شـديد حدث ضرر ما وجب على شـركة التـأمين دفعـه، ولكنـه لـو كـان ضـرراً �

على الحياة فقد خسرت أ�، وعليه فانه يتحرك بجرأة أكبر، ولا يجد ضرراً مـن الاصـطدام �لآخـرين، 
ت بنفســي وبكــل  و�لنتيجــة يســعى الطــرف الآخــر أيضــاً الى أن لا يواجــه وضــعاً كهــذاً، ولقــد لاحظــ

 تعليمات مندقة ان هذه الجرأة المتولدة لدى كل سائق على التحرك وفقاً لل
    



١٢٧ 

العوامل التي تجعل الآخرين كذلك يتحركون وفقاً لها ولا شك في أن هذا الأمـن وراحـة البـال ومعرفـة 
مـن ضـرورات الحيـاة  -في أمـان اّ� : قائلين له  -الانسان أنه في كثير من المسائل لن يتركوه وشأنه 

 .الاجتماعية
مـن نـوعين مـن الشـعور  -وعلـى مـر التـاريخ  -وكما تعلمون فقد انبثقت فكـرة التـأمين في العـالم 

أحـــدهما الشـــعور بحـــب الخـــير، والآخـــر الشـــعور �لمصـــير المشـــترك والشـــعور المهـــني، فقـــد كـــان الـــذين 
بواسطة البواخر الى أرجـاء العـالم المختلفـة يعرفـون أ�ـم قـد وضـعوا  )١(»فينيسيا«يرسلون بضائعهم من 

للأمــواج الزاخــرة، فلــيس رجوعهــا مــن الأمــور المؤكــدة لــذا رؤوس أمــوالهم ومــدّخرا�م علــى المــاء عرضــة 
لو وضع أحد زملائنا رأسماله في الباخرة وعلى الماء ولم يعد اليه وأصـبح لا يملـك : فقد فكروا في أنه 

شيئاً، فماذا ينبغي لنا صنعه من أجله ؟ يجب أن نجتمع الى بعضـنا ويـدفع كـل منـا مقـداراً معينـاً مـن 
اذن يمكن أن تجمـع مجموعـة مـن !! واعجباه . دمه له ليكون مالكاً لرأسمال معينالمال فنجمعه ثم نق

النــاس كميــة مــن المــال لــتخلص انســا�ً متضــرراً مــن الافــلاس والفنــاء وهــي طريقــة عمليــة، فــإن كــان 
الأمـــر كـــذلك فمـــا أحـــرا� أن نعمـــد الى توســـيع هـــذا الأمـــر أكثـــر لكـــي نعمـــل قبـــل وقـــوع الحـــادث، 

مبلغـاً مـن المـال وأوجـدوا صـندوقاً للتـأمين علـى هـذه الخسـائر المحتملـة فأصـبح  وهكذا دفـع كـل مـنهم
 .هذا الأمر تدريجياً أرضية لنوع من التأمين

وقد كانت هناك أرضـيات متـوفرة �شـكال مختلفـة في ا�تمعـات المختلفـة، وكـذلك جـرى الوضـع 
ــيراً مــن همــوم إعــداد المســتلزمات حاليــاً في قــرا�ً بحيــث لــو أراد فــتى وفتــاة الــزواج، فلــن يحملــوا قــد راً كب

اللازمة لذلك، فقد جرت العادة علـى أنـه لـو أراد الولـد والبنـت الاقـدام علـى الـزواج وفـّر أهـل القريـة 
لـوازم البيـت ومصـاريف العـروس والعـريس والـذي يسـاهم في الأمـر اليـوم  -وفق سنة متبعـة لـديهم  -

نّةِ وســــوف يتصــــرف الآخــــرون معــــه التصــــرف يعــــرف أن ولــــده وبنتــــه ســــوف ينتفعــــان مــــن هــــذه الســــ
الــرؤوف نفســه الــذي يتصــرفه اليــوم تجــاه زواج ابــن جــاره وقريبــه وبنتهمــا، وهــذه تمثــل أرضــية طبيعيــة 

 .للضمان
) ولكــن علــى مســتوى واســع وكثــير الانتشــار(الضــمان في الحقيقــة عبــارة عــن دفــع مبــالغ جزئيــة 
 لذينلتوفير صندوق من أجل بعث الاطمئنان لدى أولئك ا

____________________  
 .من المدن والموانئ التجارية القديمة الواقعة في شرق ايطاليا )١(
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يحتمـــل أن يلحـــق �ـــم ضـــرر أو خســـارة في العمـــل والتجـــارة وتشـــغيل رأس المـــال، والمـــرور والحركـــة 
ــك في ايــران  ومــن أطــرف أنــواع التــأمين الــتي لم تــبرز الى الوجــود. والســفر، والحرائــق والغــرق وأمثــال ذل

أتـذكر أن في أحـد . لحد الآن ويصعب بروزها قريباً، هو التأمين ضد السـرقة والحريـق والغريـق وأمثالهـا
أنــواع التـــأمين كانــت هنـــاك ســـبعة أنــواع مـــن التــأمين مجتمعـــة معـــاً، فمــثلاً لـــو انكســرت أنبـــوب الميـــاه 

يــق أو تحطــم الزجـــاج وجــرى المــاء في البيــت، أو حطمــوا البــاب وســرقوا أ�ث البيــت ولــو حــدث حر 
المطل على الشارع فسقط منها أحدهم الى الأرض وأصابه ضرر الى غير ذلك مـن أمـور لا اتـذكرها 

تملـك مـا (الآن، لأصبح مجموع ما يدفع من المال مقابل كـل هـذه الأنـواع مـن التـأمين لعائلـة واحـدة 
أن أحـدهم كـان يـدفع  ألف تومـان، أي) ٩٠(ما يعادل سنو�ً ) ألف تومان من الأ�ث ٥٠يعادل 

ألف تومان للتأمين ضد جميع هذه الحوادث، وعليه لم تعـد بـه هنـاك حاجـة الى الحـارس أثنـاء ) ٩٠(
السفر، بل كان يغلق الباب ويذهب، فلا بد اذن لجهاز معين أن يعمل بكل جد في ا�تمـع بحيـث 

ت وســرق أ�ث البيــت كلــه فلــن يخســر مالكــه أي شــيءٍ مــن ثم فشــركة التــأمين (نــه لــو كســر �ب البيــ
يعتـبر مبلــغ  -مـع جميـع مـا ذكـر مـن أرقـام  -، ومـن أجـل �مـين كهــذا )ملزمـة بتعويضـه الـثمن كـاملاً 

ألــف تومــان ضــئيلاً حقــاً، فكــم � تــرى يصــبح الضــمان مفيــداً ومــؤثراً في مجــال الاطمئنــان ) ٩٠(ال
لـوازم البيـت، وتـراوده وراحة البال �لنسبة لشـخص يملـك داراً أو شـقة ذات ثـلاث غـرف وكميـة مـن 

شـــكوك الحريـــق والســـرقة وتحطـــم الزجـــاج وأمثـــال ذلـــك أثنـــاء غيابـــه أو ســـفره، وعلـــى هـــذا الاســـاس 
فالضــمان، أي التــأمين وايجــاد نــوع مــن الأمــن تجــاه الحــوادث المضــرة والقاصــمة للظهــور، ضــرورة مــن 

 .ضرورات الحياة
يكـــون ذلــك مـــن الــنعم العظيمـــة ولــو طبــق التـــأمين الصــحي في مجتمـــع مــا تطبيقـــاً جيــداً فســوف 

إن الناس جميعاً يمكنهم توفير مبلغ من المـال تحسـباً للحـوادث الطارئـة المؤسـفة : حقاً، لا أحد يقول 
والعلاجات الباهظة الثمن، فهناك �لتأكيد، الكثير من الأشخاص لا يسدُّ مجموع دخلهم الشـهري 

 المستشـــفى واجـــراء عمليـــة جراحيـــة وحـــتى الســـنوي نفقـــات عـــلاج مـــرض خطـــر يحتـــاج الى الرقـــاد في
تومـان شـهر�ً الى أنـه لـو ) ١٠٠(الى ) ٥٠(وأمثال ذلك، فالنظام الـذي يطمـئن فيـه الفـرد بعـد دفـع 

مــرض هــو أو زوجتــه وأولاده فســوف يعــالجون حتمــاً ويــدخلو�م المستشــفى ويضــعون تحــت تصــرفهم 
 اً فيالطبيب والامكا�ت العلاجية الجيدة، لهو حقاً نظام ينفع كثير 
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تـــوفير المعيشـــة والحيـــاة الهـــانئتين وعليـــه فـــلا ريـــب في أن الضـــمان بمعـــنى التـــأمين كنظـــام يبعـــث علـــى 
الاطمئنــان وراحــة البــال ضــرورة مــن ضــرورات الحيــاة الاجتماعيــة، أمــا كشــيء آخــر فاننــا نشــك فيــه 

السـؤال . ايـران بشدة وبسبب هذا الشك فقد أقرَّهُ الشـعب مـادةً في دسـتور الجمهوريـة الاسـلامية في
ت تجــارب العــالم : هنـا يقــول  هــل يبنغــي للضــمان أن يكــون خاصـاً ؟ أم عامــاً ؟ أم وطنيــاً ؟ لقــد أثبتــ

هـــي مــن أغــنى الوحـــدات  -وخاصــة علــى ضـــوء التــأمين الاجبــاري  -الرأسمــالي أن شــركات التـــأمين 
ه أصـبح مصـدراً هـذا التـأمين الاجبـاري أمـر ضـروري، ولكنـ) وجـود(الاقتصادية دخلاً، ولا شـك أن 

لدخل فاحش لشركات التأمين، لقد اتبعت شركات التأمين نظاماً للتبادل فيما بينها مـع مـا لهـا مـن 
شبكات اضـطرت الى انشـائها في انحـاء العـالم، فهـي تعمـل في العـالم بنظـام ونسـب خاصـة في شـكل 

بفروعهـــا  - وكمـــا أن الشـــبكة المصـــرفية تشـــبه مضـــخة ماصـــة تمـــتص. شـــبكة تشـــبه الشـــبكة المصـــرفية
كمية كبيرة من دماء النـاس وترسـلها الى مسـتودع   -المنتشرة في انحاء العالم كالأوعية الشعرية الدموية 

الدم لكي يتم هنـاك سـد مجـاري الـدم والـتحكم �لمـوت الاقتصـادي، كـذلك الحـال �لنسـبة لشـركات 
مبــالغ التــأمين  التــأمين الــتي أصــبحت اليــوم في شــكل مضــخات ماصــة قويــة مــن أجــل الحصــول علــى

ان شـركات التـأمين تتعـاون مـع شـرطة الحراسـة . من الافراد، واعطاء مبالغ أقل بكثير مما تحصل عليـه
ؤثر في ايجـاد الأمـن في  فتؤثر في ايجاد الأمن الاجتماعي في مجال السرقة، وتتعاون مع شـرطة المـرور فتـ

ــــة، الطــــرق والشــــوارع، وتتعــــاون مــــع المؤسســــات الصــــحية فتــــؤثر حقــــاً في  توســــيع الخــــدمات العلاجي
ؤثر كثــيراً في تقليــل حــدوث الحرائــق والاســراع في اطفائهــا  ــ وتتعــاون بجــد مــع اجهــزة اطفــاء الحرائــق فت
حـــين حـــدوثها، ولكنهـــا في مقابـــل هـــذه الخـــدمات الجيـــدة جـــداً تتقاضـــى مبـــالغ �هظـــة جـــداً أيضـــاً، 

نرضــى بجود�ــا ولا نرضــى �لنهــب  وينبغــي أن نعــالج هــذا الأمــر كمــا نعــالج بقيــة الأمــور الجيــدة الــتي
إننا حـين وضـعنا الدسـتور جعلنـا الضـمان ضـمن قطـاع الاقتصـاد العـام والحكـومي، ولا نـدري . منها

 .ولكنها على أية حال تجربة واختبار. هل أحسنا صنعاً في ذلك أم لا
ن عامـــاً مفـــاده أن شــركة التـــأمين الايرانيـــة مـــ) ٢٥(كــان هنـــاك حـــديث يــدور قبـــل مـــا يقــارب ال

وتعمــل جيــداً، ولا اتــذكر �لضــبط ) لا أعــرف شــيئاً عــن وضــعها في الوقــت الحاضــر(شــركاتنا الجيــدة 
النظـام الــذي كانــت تعمــل وفقــه هــذه الشــركة، وسـوف يوضــح ذلــك أصــدقاؤ� الــذين لــديهم اطــلاع 

 على هذا الأمر، وفي
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فلـو كانـت هنـاك تجربـة . مؤسسة حكوميـة ووطنيـة عامـة) شركة التأمين الايرانية(الوقت نفسه كانت 
ت أن التــأمين يمكنــه أن يكــون حكوميــاً وجيــداً في آن واحــد، فمــاذا  مؤقتــة في مرحلــة زمنيــة معينــة تثبــ
يضـــر لـــو عممنـــا هـــذه المســـألة في الجمهوريـــة الاســـلامية وقطعنـــا الطريـــق علـــى التـــأمين الخـــاص ؟ مـــن 

وث توجيهيــــة وارشــــادية المســــائل الــــتي يحســــن البحــــث فيهــــا بدقــــة في هــــذه النــــدوة لتكــــون لــــدينا بحــــ
ــأمين،  ألة الــدور الــذي يلعبــه التــأمين الخــاص والعــام والحكــومي في تحقيــق أهــداف الت وتوضــيحية مســ
وأيّ مــن هــذه الوحــدات اكثــر فعاليــة في العــالم، ويمكنــه تحقيــق الهــدف الأصــلي مــن التــأمين بشــكل 

امة علاقات دوليـة، إذ لا أفضل، سواء من حيث الخدمات أو الادارة أو سرعة العمل أو امكانية اق
تسهل عملية التأمين حالياً دون علاقات دولية، أي ان جزءاً كبيراً من التـأمين لا يمكـن تحقيقـه دون 

لــو كــان ضــمن . الاشــتراك في شــبكة �مــين دوليــة، أو هــذا مــا أفهمــه أ� مــن الأمــر علــى أقــل تقــدير
ــأمين العــام ت تصــرف  جــدول أعمــالكم بحــث موضــوع حــدود أمكانيــة بقــاء الت والــوطني والشــعبي تحــ

الدولة في نظام الجمهورية الاسـلامية في ايـران، وعـدم ذهـاب النفـع الحاصـل عنـه الى جيـوب الأفـراد، 
واستمرار اشتراكه الفعال والخلاق في هذه الشبكات بحيـث لا يرسـل أمثـال هـؤلاء الممثلـين الـذاهبين 

ستمرار في هـذا البحـث بدقـة أكـبر، و�كيـد للترفيه �شتراكهم في هذه الوحدات الدولية، فيجب الا
 .أكثر، لأن ذلك من المسائل الجادة التي سنواجهها في اقتصاد� المستقبلي

 الأسس الفقهية والاسلامية للضمان الحكومي
مـن الســهل جــداً مناقشــة مســألة الأســس الفقهيـة والاســلامية للضــمان الحكــومي، ومــن المحفــزات 

لامي معـــين لتــأميم الضـــمان، كــون تحقـــق مشــروعية هـــذا الضـــمأن الــتي يمكـــن وجودهــا في مجتمـــع اســ
أســـهل مـــن غيرهـــا في حالـــة �ميمـــه، فالســـؤال حـــول مشـــروعية الضـــمان الخـــاص أو عـــدم مشـــروعيته 
سؤال معقد نسبياً وفقاً لمعـايير� الفقهيـة، واني أقـول لكـم �جمـال ان أسـس مشـروعية الضـمان فقهيـاً 

هــاء والمراجــع المعاصــرين، وعليــه فــاني لا أملــك الفرصــة الكافيــة تحظــى في الأقــل بتأييــد عــدد مــن الفق
لأطــرح علــيكم الأمــور الفقهيــة الدقيقـــة المتعلقــة �ــذا الموضــوع، كمــا أنكـــم لم تجتمعــوا هنــا مــن أجـــل 
ـــا اعتـــبروا  ـــذا فســـوف اعتمـــد فقـــط علـــى أن عـــدداً مـــن المراجـــع أصـــحاب الفتـــوى في زمانن ذلـــك، ول

 صحيحة، ومنالضمان واحداً من المعاملات ال
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المسائل المهمة التي آمل أن تدرج في جدول أعمـالكم مسـألة هـل ينبغـي لـبعض أنـواع التـأمين أن 
تكون من الخدمات ا�انية للحكومة، أم ينبغي أن تتخذ حتماً شكل الضمان ؟ فمثلاً هل العـلاج 

حالـة التـأمين الصـحي  بطريق التأمين أفضل أم العـلاج الحكـومي ا�ـاني ؟ ومـا الفـرق بـين الاثنـين في
الحكــومي ؟ مــاذا ســيكون الفــرق بــين الخــدمات العلاجيــة للتــأمين أو مشــروع التــأمين الحكــومي وبــين 
الخـــدمات العلاجيـــة ا�انيـــة للمؤسســـات الصـــحية الحكوميـــة ؟ هـــذه المســـألة أيضـــاً مـــن المســـائل الـــتي 

في الخطــط المســـتقبلية ينبغــي البحــث بشـــأ�ا بدقــة، ولــو عرضـــت نتيجــة البحـــث فســوف تــؤثر كثـــيراً 
هناك بعض انواع التأمين ضـد الأخطـار المحتملـة يجـب فيهـا علـى المـؤمن . لنظام الجمهورية الاسلامية

ـــا�ً توجـــه بعـــض الاشـــكالات حـــول المشـــروعية  أن يـــدفع نســـبة تـــزداد �زد�د احتمـــال الخطـــر، وأحي
تـبر أصـل التـأمين أمـراً مشـروعاً الفقهية للعلاقة بين نسبة التأمين ونسـبة الخطـر وحجمـه، اننـا حـين نع

فســـوف لا يبقـــى اشـــكال حـــول هـــذه الأبعـــاد أيضـــاً، فهـــو بيـــع معقـــول مـــن حيـــث العـــرف والعقـــل 
وكــذلك مــن حيــث المــوازين الفقهيــة حيــث تؤيــد ذلــك وتصــححه الأســس الفقهيــة نفســها الــتي تؤيــد 

 .أصل التأمين
ت هــذه النقــاط تمثــل بعــض المواضــيع الــتي خطــرت ببــالي لكــي أعر  ــ ضــها بمناســبة ابتــداء هــذه كان

النـــدوة، آمـــل أن تكـــون هـــذه الآراء شـــأ�ا شـــأن ســـائر الآراء المطروحـــة في بحـــث الضـــمان الواســـع، 
مفتاحـــاً لمشـــروع أفضـــل وأكمـــل واكـــبر �ثـــيراً وأمنـــاً و�عثـــاً علـــى مقـــدار أكـــبر مـــن الثقـــة والاطمئنـــان 

 .�تمعنا الاسلامي
 أسئلة وأجوبة

 تنتهــي أحيــا�ً الى التحكــيم والمحــاكم، ومــع أن التــأمين في ايــران نظــراً لكــون دعــاوى التــأمين -س 
يحظـى �ربعــين سـنة مــن العمــر، فاننـا نواجــه في المحــاكم دومـاً اضــطراب القضــاة وتحـيرهم بســبب عــدم 

 اطلاعهم على هذا الأمر، فماذا يمكن فعله �ذا الصدد ؟
قضاة في فرع معـين، ولا مـانع ليس في الدستور أي مانع من ايجاد محاكم يتخصص فيها ال -ج 

منه من حيث الأسلوب القضـائي السـائد في العـالم، وينبغـي تطبيـق هـذا الأمـر في محاكمنـا المسـتقبلية 
 .بصورة أوسع

 هل يجب ايجاد التأمين طبقاً للقوانين الاسلامية في شكل صندوق -س 
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 أم في شكل شركة، أم يمكن اختيار النوعين معاً ؟
ــك لأن الشــركة تملــك  انــني لم أفهــم -ج  الفــرق بــين الصــندوق والشــركة، فــلا بــد مــن توضــيح ذل

صندوقاً �لنتيجة، قد يكون المقصود كـون التـأمين حكوميـاً أو خاصـاً، فمـن حيـث الأسـس الفقهيـة 
وفقــاً للأســس  -قــد أفــتى الســادة المراجــع بجــواز التــأمين الخــاص والحكــومي، ولكــني شخصــياً أفضــل 

ــأمين حكوميــاً شــريطة أن لا يكــون أقــل  -الاقتصــاد الاســلامي  الكليــة الــتي نملكهــا في أن يكــون الت
 .فعالية من الوحدات الخاصة، وهذه مسألة من المسائل المهمة

%  ٦اننـا مضــطرون في الحســا�ت الخاصــة �لتــأمين علـى الحيــاة الى تعيــين فائــدة مقــدارها  -س 
 ب فعله تجاه هذه الفائدة ؟مثلاً لكي نستطيع الحصول على غطاء مادي كاف، فماذا يج

الفائـدة في هـذا الجانـب حـرام في الاسـلام، والــربح المضـمون فائـدة فهـو حـرام أيضـاً، وهــذه  -ج 
مشــكلة موجــودة الآن في المحــاكم أيضــاً، ولقــد قلــت هنــا مــرة �ننــا �مــل في القضــاء قريبــاً علــى نظــام 

ان اليـوم . )١(ر لم يتحقق بعـد مـع كـل الأسـفالفوائد المتبع في نظامنا المالي والمصرفي، ولكن هذا الأم
الذي طرح فيـه هـذا البحـث في لجنـة الاقتصـاد التابعـة �لـس الثـورة كـان قـد بعـث فيّ الفرحـة والأمـل 

 .�مكانية حل هذه المسألة بعون اّ�، ولكنها وللأسف لم تحل لحد الآن
 .ما هو مفهوم التأمين في الاقتصاد الاسلامي ؟ -س 
ـــأمين -ج  ـــه، بحيـــث يـــتمكن المـــؤمّن ضـــمان تعـــويض  الت ن والمـــؤمَّن ل عبـــارة عـــن عقـــد بـــين المـــؤمِّ

الأخطـار المحتملــة الـتي يتعــرض لهــا المـؤمَّن لــه، وهـو �ــذا الشــكل خـال مــن أي إشـكال إذ هــو اتفــاق 
وعقـــد بـــين طـــرفين، والاشـــكال الوحيـــد هـــو أن أحـــد طـــرفي الاتفـــاق غـــير مؤكـــد وهـــذه هـــي الشـــبهة 

وجــودة �ــذا الشــأن، وقــد حلــت هــذه الشــبهة بــبعض العقــود الــتي وردت في الفقــه الفقهيــة الوحيــدة الم
 .، على كل حال اسمحوا لنا أن لا نبحث هنا بحثاً فقهياً )مثل الجعالة(الاسلامي مؤكداً 

هـــل �ـــتم بـــرامج الدولـــة �لتـــأمين التعـــاوني أكثـــر حيـــث يتعامـــل بـــه كـــل النـــاس أم �لتـــأمين  -س 
 التجاري ؟

 دولة أن تبادر الى أي �مين يسهل إدارة عجلة أعمالينبغي لل -ج 
____________________  

 .أقر مجلس الشورى الاسلامي قانون إلغاء الفائدة المصرفية) م ١٩٨٣(ش . ه ١٣٦٢في عام  )١(
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 .ا�تمع بشكل أكثر
 هل سوف يهُتم أكثر �لتأمين الضروري أم �لتأمين الكمالي ؟ -س 
نفسها مسؤولة فيما يخص التأمين الضـروري، أمـا فيمـا يخـص التـأمين الكمـالي الدولة تعتبر  -ج 

 .فيجب الاهتمام به بدفة أكبر
ــــتي وردت في  -كمــــا تعلمــــون   -الامــــام الخميــــني  -س  ــــاواه ال قــــد أجــــاز التــــأمين الخــــاص في فت

 ، مـع مــا يــدره مــن ربــح ودون أي قيــد)١(مــن رســالة توضــيح المســائل) ٢٨٦٦(و) ٢٨٦٢(المسـألتين 
 أو شرط، فلو كان هذا الأمر نوعاً من الرأسمالية ويوجد قيمة اضافية فما هي وجهة نظركم حوله ؟

في فتاوى الامام هذه، وكذلك في فتاوى الفقهاء الآخرين، الكثير مـن الأمـور الأخـرى ولا  -ج 
تقتصــــر علــــى هــــذه المســــألة، فقــــد وردت في تلــــك الرســــالة فتــــاوى حــــول البيــــع والشــــراء، والايجـــــار 
ــك، وهــذه الفتــاوى تعتمــد علــى أســاس أرضــية المعــاملات وادارة  والاســتثمارات، وكثــير مــن أمثــال ذل
عجلــة الاقتصــاد �تمــع معــين بغــض النظــر عــن كثــرة الــربح النــاتج عنهــا أو قلتــه، وينبغــي طــرح حــل 
شــامل لمســألة الــربح الفــاحش، ويــدخل التــأمين ضــمن ذلــك، وقــد ورد في الدســتور أن التــأمين يمكنــه 

ن يكـــون مـــن تلقـــاء نفســـه خاصـــاً أو حكوميـــاً، ولكـــن مصـــلحة الجمهوريـــة الاســـلامية تقتضـــي أن أ
الأحكــام «يكــون التــأمين حكوميــاً، وعليــه فــانكم تجــدون �نــه في حــد ذاتــه وحســب مــا نعــبر عنــه ب

الـتي تعـني ضـرورة التحـول الاجتمـاعي في » الأحكام الثانويـة«لا إشكال فيه ولكن حسب » الأولية
نقــــول بوجـــود عموميتــــه، وهـــذا عمــــل يشـــبه الأعمــــال الأخـــرى كــــأنواع الانحصـــار الحكــــومي ا�تمـــع 
 وقد وردت عن الامام في رسالته المسماة تحرير الوسيلة مسألتان �ذا الصدد، فالذين لم. الأخرى

____________________  
 :تنص ها�ن المسألتان على ما يلي  )١(

أنه شــأن التــأمين عقــد واتفــاق بــين:  ٢٨٦٢المســألة  خص الــذي يقبــل التــأمين وهــذا العقــد شــ  المــؤمن وبــين الشــركة أو الشــ
سائر العقود يحتاج الى الايجاب والقبول وتسري عليه الشروط المعتبرة في ايجاب سائر العقود وقبولها وعقدها، ويمكن اجراء 

 .هذا العقد �ية لغة
لشروط المذكورة آنفاً سواء كانـت �مينـاً علـى الحيـاة، أو علـى الظاهر صحة جميع أنواع التأمين مع توفر ا:  ٢٨٦٦المسألة 

البضائع التجارية، أو العمارات والسفن والطائرات، أو على موظفي الدولة والمؤسسات المختلفة، أو علـى أهـل قريـة معينـة 
 .أو مدينة مّا، والتأمين عقد مستقل يمكن إجراؤه كبعض العقود من قبيل عقد الصلح

    



١٣٤ 

فنون الفقه وتحولاتـه ولا يعرفـون شـيئاً عـن دور الأحكـام الأوليـة والثانويـة ومسـألة تطبيـق  يطلعوا على
حكـــم الفقيـــه والحـــاكم وولي الأمـــر يقولـــون �ن هـــاتين المســـألتين متناقضـــتان مـــع بعضـــهما في الوقـــت 

اديـة مـا في الأحـوال الاعتي: الذي لا مناقضة أبداً بين هذين الكلامين، فهو يقول في المسألة الأولى 
ت لم تحــدث مســائل جديــدة، فهكــذا الحــال في مرحلــة زمنيــة معينــة وفي الظــروف الطبيعيــة، ولكــن  زالــ
بمجـــرد أن تكــــون هـــذه الأمــــور مســـببة لمشــــاكل اقتصــــادية واجتماعيـــة للمجتمــــع يحـــق حينئــــذ لامــــام 

ســـعار المســلمين تحديــد الأســعار، ويمنــع البيــع �كثــر مــن الســعر المقــرر، شــريطة أن يكــون تحديــد الأ
هـــل يمكـــن كـــبح جمـــاح الأســـعار عـــن طريـــق : والمســـألة المهمـــة المطروحـــة هنـــا هـــي . لصـــالح المســـلمين

تحديــدها واجبــار الباعــة علــى مراعــاة الأســعار المقــررة، أم لا ؟ هــذه مســألة اقتصــادية فنيــة لا يتــدخل 
أيـــن ؟ فيهـــا الفقيـــه، لأن هـــذا الســـؤال لـــيس لـــه جـــواب مطلقـــاً، إذ يجـــب أن نحـــدد في أي نظـــام ؟ و 

وتحـت أيــة ظـروف انتــاج وعــرض وطلـب ؟ فــالظروف تختلـف مــن حالــة الى أخـرى، ولا يمكــن عــرض 
ــع الأمــاكن والأزمنــة والظــروف، وعليــه فــان مــا قيــل في المســألة  يرة واحــدة لجمي حــل ومعادلــة ذات وتــ

لـو رأى  أمـا مـا يقـال في المسـألة الثانيـة فهـو أنّ ولي المسـلمين. الأولى يشمل المسـير والنسـق الطبيعـي
في هذه المسألة، أي انه ينبغي أن ) الحكومي(مصلحة في تحديد الأسعار، أو رأى ضرورة الانحصار 

يكـون للدولــة فقـط فعــل ذلـك، ومــا جـاء في الدســتور �ـذا الصــدد جـاء �عتبــار تطبيـق الولايــة، وقــد 
ــخ ايــران بضــرورة   ــأمين شــخص واضــعو الدســتور أنــه لــو قيــل في هــذه المرحلــة الزمنيــة مــن �ري كــون الت

حكومياً بشكل عـام فـإن ذلـك سـيكون مـن صـالح ا�تمـع، هكـذا كـان تشخيصـهم، ولـو تبـين يومـاً 
 .أ�م أخطأوا في هذا التشخيص فمن الطبيعي أن نعيد النظر في ذلك

 هل يجوز لوكيل التأمين عرض محفزات كاذبة ليرغب �ا المؤمَّن عليه في التأمين ؟ -س 
فريــق مــن الــوكلاء الــذين يصــدقون الحــديث وهــم قليلــون : وال فريقــان الــوكلاء في كــل الأحــ -ج 

وفريق من الوكلاء الكاذبين ومـا اكثـرهم، ان عـرض المحفـزات الكاذبـة، يعـني أ�ـم يكـذبون وأني . جداً 
الفزتـر (النقطة الأخرى التي أذكر �ا هي أن الوكيـل و. لا أوافقهم في ذلك �ي شكل من الأشكال

طلاحات الجديــدة، ولكــن هــذه مســألة قديمــة في ثقافتنــا وتعــني الــدلال، فالــدلال مــن الاصــ) الزائــر: 
 عبارة عن الوكيل نفسه، ترى ما هو عمل الدلال في السوق والشارع ؟ انه يعمل
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العمـــل نفســـه الـــذي يعملـــه الوكيـــل، أي انـــه �خـــذ نموذجـــاً مـــن البضـــاعة ويـــدور بـــه علـــى التجـــار 
النـــوع الفـــلاني مـــن الـــرز يبـــاع الكليـــوغرام (�ـــذه المواصـــفات  ويعرضـــه علـــيهم ويقـــول عنـــدي مـــثلاً رز

الــذي يبــاع المــتر الواحــد منــه �لســعر (أو عنــدي النــوع الفــلاني مــن القمــاش ) الواحــد منــه بمبلــغ كــذا
فالوكيــل اذن لــيس أمــراً جديــداً بــل يعــني الــدلاَّل �لضــبط، ولكــن الــدلاّل يعــني الــدليل وهــي  ) الفــلاني

الــتي تشــم منهــا في نظــري رائحــة المــال ) الباحــث عــن الأســواق(مــة الوكيــل كلمــة تبــدو أروع مــن كل
أيضــاً تعــني الزائــر الــذي يطلــب ) الفزتــر(فقــط، أمــا كلمــة الــدلال فتشــم منهــا رائحــة الخدمــة أيضــاً، و

 .منك استقباله أيضاً 
 هل يمكن للوحدات والمؤسسات الحكومية ضمان الخدمات الشعبية؟ -س 
إننـــا لا نملـــك تجربـــة ايجابيـــة في هـــذا ا�ـــال، واننـــا : بـــد لي أن أقـــول لكـــي أكـــون منصـــفاً لا -ج 

 .نسألُ اّ� أن تكون هذه التجربة تجربة ايجابية. ذاهبون الى ميدان التجربة لنرى ماذا سيحدث
الى الحـــد الـــذي نعرفـــه، فقـــد عملـــت شـــركة التـــأمين الايرانيـــة لصـــالحها فقـــط ولـــيس لصـــالح  -س 

 .ديثك عنها؟الناس، فأي زمان قصدت بح
عامـــاً مضـــت، فقـــد تقـــرر أن أجـــري قبـــل مـــا يقـــارب ) ٢٤(ان كلامـــي يعـــود الى مـــا قبـــل  -ج 

ســـنة بعــــض المطالعـــة والتحقيــــق حـــول الخــــدمات التعاونيـــة، وقــــد كـــان هــــذا الفـــرع يقســــم الى ) ٢٤(
تعاونيـــات الاغاثـــة والتعاونيـــات الاقتصـــادية، وقـــد كـــان موضـــوع تحقيقـــي هـــو الخـــدمات الاقتصـــادية 
للتعاونيات الاقتصادية التي يدخل ضمنها التأمين وأمثاله والشركات التعاونية وأمثالهـا، ولكـني بحثـت 
في تعاونيات الاغاثة أيضاً، ومن أفضـل أ�مـي ذلكمـا الشـهران أو الثلاثـة الـتي كنـت أتنقـل فيهـا بـين 

يـــات، ومـــن الوحـــدات المختلفـــة لغـــرض الحصـــول علـــى مصـــادر مكتوبـــة ومصـــادر عينيـــة لهـــذه التعاون
الـــذكر�ت الرائعـــة الـــتي مـــا زلـــت أحـــتفظ �ـــا، أنـــني كنـــت معممـــاً وقصـــدت هـــذا النـــوع مـــن البحـــث 
والتحقيق، فكنت في كل مكان تقريباً أواجه مساعدة خالصة وتعاو�ً جاداً مـن الـذين كنـت أطلـب 

تي كانـت منهم المصادر والاحصائيات وأمثالها، وكنت أيضـاً أواجـه مسـألة تمثلـت في أن الوحـدات الـ
لم تنجز الا القليـل مـن » الاحصاء ومصادر المعلومات«: تعمل في المؤسسات الحكومية تحت عنوان

 الأعمال، فكلتا هاتين المسألتين ما زالتا في ذاكرتي، احداهما بسبب المودة التي
    



١٣٦ 

لم يـزل  كان يبديها الناس، والثانية بسبب النقص الكبـير الـذي كـان موجـوداً في أعمالنـا الاحصـائية و 
كـــذلك، فقـــد ذهبـــت الى وزارة العمـــل مـــن أجـــل الحصـــول علـــى بعـــض الاحصـــائيات فأحـــالوني الى 
ت تصــرفي كــل مــا كــان لــديهم  وحــدة الاحصــاء، فواجهــت هنــاك اخــلاص العــاملين الــذين وضــعوا تحــ

 .ولكن صدقوا أن ما كان لديهم كان يقارب الصفر وهي مسألة أزعجتني كثيراً 
ارة التـــــأمين في الاقتصـــــاد الاســـــلامي بصـــــورة تعاونيـــــة أم بصـــــورة هـــــل ينبغـــــي في نظـــــركم اد -س 

 اقتصادية؟
لو صار التأمين حكومياً فسوف يتخذ شكلاً آخر، فالتأمين الحكومي نـوع مـن الضـرائب  -ج 

في الحقيقـــــة، فالحكومـــــة الشـــــعبية تســـــعى دائمـــــاً لاستحصـــــال الضـــــرائب بحـــــدود تعـــــرض في مقابلهـــــا 
 .الشعب الخدمات بشكل يحقق الصالح لعامة

الآن وبعد أن صوت الشعب الايراني �غلبيـة سـاحقة لصـالح دسـتور الجمهوريـة الاسـلامية  -س 
منــه علــى أن التــأمين ينبغــي أن يكــون حكوميــاً، ألا تتصــورون طــرح مســألة ) ٤٤(الــذي تــنص المــادة 

ة فوائـــد التـــأمين الخـــاص أمـــراً غـــير مرغـــوب فيـــه، ويـــؤدي الى شـــكوك غـــير لائقـــة؟ وخاصـــة أن فعاليـــ
 المؤسسات الحكومية يمكن معرفتها بسهولة؟

إننـا حـين نتحـدث : حول مسألة كون هذا البحث مناسباً أو غـير مناسـب يجـب أن نقـول -ج 
؟ وعليـــه فـــان »ومـــاذا لـــو قـــال أحـــدهم إن اّ� غـــير موجـــود«: عـــن وجـــود اّ� تعـــالى اعتـــد� أن نقـــول

ت فســوف مســألة �مــيم التــأمين الــتي ليســت أكثــر رســوخاً في مجتمعنــ ا مــن مســألة وجــود اّ�، لــو بحثــ
ــــع مــــن البحــــث  ــــا أن نعتــــاد البحــــث والنقــــاش، فالايمــــان لا يمن تــــؤدي الى اضــــطرا�ت، فيجــــب علين
والتنقيـــب في الاســـلام، وفضـــل الاســـلام يكمـــن في وجـــود الايمـــان وقطعيتـــه، والصـــمود في العقيـــدة، 

وكــذلك القــدرة علــى التحليــل الــذي  والــدافع القــوي في الاعتقــاد القلــبي وتجســده في العمــل الصــالح،
يســمح لنــا بســماع الأفكــار والآراء المناقضــة لايماننــا وبحثهــا وتحليلهــا لنبلــغ التكامــل في المعرفــة، وهــذه 

�ن فعاليـة : وعليه فاني لا أجد أية سلبية في هذا البحث، أمـا القـول. من أمور الاسلام الرائعة جداً 
ــــة يمكــــن معرفتهــــا بســــهو  ليســــمع اّ� مــــن «: لة، فــــإني أقــــول كمــــا يقــــول العامــــةالمؤسســــات الحكومي

واني أؤمــن وآمــل كثــيراً �ننــا ســوف نبلــغ هــذا الهــدف �تبــاع أســلوب ســليم، وســواء كـــان » لســانك
التأميم حكوميـاً أو خاصـاً، فاننـا نملـك مجموعـة مـن المؤسسـات الحكوميـة الـتي لـو فعلنـا شـيئاً بشـأ�ا 

 فسوف نفعل
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 .الشيء نفسه �لتأمين
نطلب منكم أن توصوا �لاستفادة من الشباب على مسـتوى اتخـاذ القـرار وتنفيـذه ورفـض  - س

أنواع الاحتكار في هذا الجانب الاقتصادي، لأن التـأمين في طريقـه الى الفنـاء بسـبب عـدم الاهتمـام 
 بــه، في الوقــت الــذي يوجــد الكثــير مــن الأفــراد الــذين يمكــنهم التــأثير في ذلــك ولكــنهم لا يجــدون الى

 .ذلك سبيلاً 
ــــه دومــــاً، فأينمــــا ذهبــــت في تلــــك  -ج  ــــل هــــو شــــيء عملــــت ب ــــني لم أوصِ �ــــذا فحســــب، ب ان

الوحدات رافقت مجموعة من هؤلاء الشباب غير الناضجين وغير ا�ربين لكي أكون قد عملـت بمـا 
ن أوصيتُ بـه، وقـد كانـت النتيجـة في ذلـك ايجابيـة في جميـع ا�ـالات، وهـؤلاء الشـباب منتشـرون الآ
. ويؤلفـــون شـــبكة واســـعة، حيـــث يشـــكلون النـــواة الأصـــلية لـــدوران عجلـــة العمـــل في عـــدة وحـــدات

اننـــا نريـــد : الوحـــدة الأولى كانـــت أمانـــة ســـر مجلـــس قيـــادة الثـــورة، حيـــث قلـــت فـــور ذهـــابي الى هنـــاك
انشاء أمانة سر مجلس الثورة بمجموعة من الشباب غير الناضجين، أولئـك الأصـدقاء الـذين لم تكـن 

هم أيــة خــبرة �ــذه الأعمــال المكتبيــة بــل كــان عملهــم يعتريــه شــيء مــن الــنقص أيضــاً، ولــو أدى لــدي
إن : ذلك الى ضياع أربع لوائح قانونية فليكن، فهذا هو معنى الثورة، وما أكثر الذين جـاؤو� قـائلين

ق اللائحــة الفلانيــة قــد ضــاعت وتلــك وصــلت متــأخرة، ولكــني لم أواجــه أولئــك الأصــدقاء الا بمنطــ
واحد لا أكثر وهو أن الشباب غير الناضجين منشغلون بعملهم، ولكننا الآن نجـني ثمـار ذلـك وهـي 
أ�م استطاعوا النفوذ في ثلاث أو أربع وحدات أوجدوا فيها الحركة وبثوا فيهـا الثقـة اذ لا بـدّ لنـا مـن 

هــا مــن قبــل، ثم أيــة ثــورة هــذه الــتي صــنعت جميــع قواهــا وكوادر . شــبان يبــادرون للعمــل لكــي يتعلمــوه
) ١٤٥٠(خزنتهم في مستودع كبير حسـب الأرقـام، لكـي تعلـن بمجـرد انتصـارها أن الشـخص المـرقم 

مثلاً مطلوب لانجاز العمل الفلاني؟ فالثورات عامة �ذا الشكل، فكيف الحـال بثورتنـا مـع مـا تتميـز 
ننضـجهم لنلتـذ به من خصوصيات؟ يجب علينـا أن نـدخل الجيـل الشـاب المـؤمن الى ميـدان العمـل و 

 .ببنائهم ذوا�م ونوكل اليهم أمر المستقبل، اذ لا وجود لأي حلٍّ آخر نصلح به مؤسساتنا الادارية
اسـتناداً الى مــا أشــرتم ايـه حــول انحصــار التـأمين، هــل تؤيــدون الانحصـار �لشــكل المتبــع في  -س 

 الدول الاشتراكية والشرقية؟
 الاسلام لا شرقي ولا غربي، اننااننا قلنا �ن يكون اسلامياً، . كلا  -ج 
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نملــك مجموعــة قليلــة مــن التجــارب وســوف تكــون لــدينا تجــارب أكثــر بعــون اّ�، آمــل أن تــنجح 
تجاربنا الى درجة تجعل العالم �تي الينا ويسألنا عما فعلناه فأسـعد� بـه مجتمعنـا، وسـوف يكـون ذلـك 

ا الى ألمانيـا لممارسـة النشـاطات الاسـلامية أفضل تبليغ للاسلام، اتذكر تلك السنين الـتي ذهبـت فيهـ
ت مــع أصــدقائنا الشــباب نعتمــد علــى النقطــة الــتي تقضــي �ن  ــ بــدعوة مــن مراجــع التقليــد، فقــد كن
أفضـل تبليــغ للاسـلام هــي ايجــاد مجتمـع اســلامي نمــوذجي في أي مكـان كــان مــن العـالم، افعلــوا ذلــك 

ف التبليـــغ هـــذه، رجـــائي مـــن جميـــع الاخـــوة ليـــأتي الجميـــع الـــيكم ولـــن تحتـــاجوا بعـــد ذلـــك الى مصـــاري
 .والأخوات أن يكون لدينا تعاون، وتفكير مشترك يؤد�ن بنا الى بناء مجتمع اسلامي نموذجي
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